





els 2 syle‏ لاز 


الطبعة الرابعة 


raypurazy ووه‎ 0 


ااا 










و 
ذا رالشدعب 
للعحانة رالطباعة,النهى 
فصاع النشی 
رئيس لس اب( 2 


CP GIGI) oH 


۱ از ا 
رئيس قاع Dag LA)‏ 


ain 


OAA Nw 


الہ £ ۲ شارع قصر العينى - القاهرة . 
: ت ۰ ۳۵۵۱۵۹۹ 
دات: ۳9۵۱۸۱۰ ۳۵۱۸۱۸ | Ace‏ 
7 صاصس : ۳۵۸۹۸۱۱ - ص ب ۱6 رقم بریدی ۱۱8۱ 


ED,‏ عر ی ی 


لاا , ) ۱ - 

6 
ادوا 
)3( الاوت و (wad‏ 
اسز العتاد رازن 


الطبعة الرابعة 


Converted by Tiff Combine 








Onan 


بسم الله نيتدىء ( وبعد ) فان کان للسكوت عن الخوض فى 
احاديث الادب داع فقد زال ذلك الداعی اليوم » وقد تجددت دواع 
للكتابة فى اصوله وفئونه » اخصها الامل فى تقدمه » لالتفات QUIT‏ 
الى شتى الوضوعات ومتنوع المماحث والحذر عليه من الانتكاس 
لاجتراء الادعياء والفضوليين عليه » وتسلل الاقلام المفموزة والمآرب 
المنهمة الى حظيرته . وكتابنا هذا مقصود به مجاراة ذلك الأمل وتوقى 
تلك العلل ۰ وهو كتاب يتم فى عشرة اجزاء (۱) ۰ موضوعه الأدب 
عامة ووجهته الابانة عن المذهب الجديد فى الشعر والنقد والكتابة 
وقد سمع الناس كثرا عن هذا المذهب فى بضع السئوات الاخرة 
وراوا بعض آثاره وتهيات. الأذهان الفتية التهبندة لفهمه والتسليم 
بالعيوب التى تؤخذ على شسعراء الجيل الماضى وکنابه ومن سبقهم 
من المقلدين ٠‏ فنحن بهذا الكتاب فى اجزائه العشرة وبما يلبه من 
الكتب نتمم عملا مبدوءا ونرجو أننكون فيه موفقين الى الافادة 





(۱) لم يظهر من الديوان فى النقد والادب الا جزءان طبع اولهما فى يناير وثائيهما 
فى فيراير سنة ۱۹۲۱ واعید طبعهما بعد شهرين 





مسددين الى الغاية ٠‏ واوجز مالصف به عملنا ‏ ان افلحثا فيه 
انه اقامة حد بين عهدين لم يبق ما يسوغ اتصالهما والاختلاط 
بيئهما » واقرب ما نميز به مذهبنسا انه مذهب انسانی مصری 
ys‏ : انسانى لانه من ناحية يترجم عن طبع الانسان خالصا من 
تقلید الصناعة الشوهة » ولانه من ناحية أخرى ثمرة لقاح القرائح 
الانسانية عامة » ومظهر الوجدان المشترك بين النفوس قاطبة ۰ 
ومصرى OY‏ دعاته مصريون تؤثر فيهم الحياة المصرية » وعربى OF‏ 
لفته العربية » فهو بهذه المثابة اتم نوضة آدبية ظهرت فى لغة العرب 
منذ وجدت » اذ لم يكن أدبنا الموروث فى اعم مظاهره الا عربيا 
بحتا يدير بصره الى عصر الجاهلية. ٠‏ 

وقد مفى التاريخ بسرعة لا تتبدل » وقضى أن تحطم كل عقيدة 
اصناما عبدت قبلها » وربما كان نقد ما لیس صحيحا أوجب وایس 
من وضع قسطاس الصحیع » وتعريفه فى جميع حالاته » فله‌نا 
اخترفا أن نقدم تحطيم الأصنام الباقيسة على تفصيل المبادئف 
الحديشة » ووقفنا الأجزاء الأولى على هذا الفرض » وسئردفها 
بنماذج للأدب الراجح من كل لفة » وقواعد تكون كالمسبار وكالميزان 
لاقدارها > فان اصینا الهدف رالا فلا اسف ٠‏ وحسسيئا بهذه 

القدمة الوجيزة بیانا . 





سول يزان (bi‏ 


كنا لسمع الضجة التى بقيمها شوقى حول اسمه فى كل حين 
قنمر بها سکوتا كما نمر بغيرها من الضجات فى البلد » لا استضخاما 
لشهرته ولا dal‏ فى ادبه عن النقد » فان آدب شوقى ورصفائه من 
اتباع الذهب العتیق هدمه فى اعتقادنا اهون الهینات . ولکن تعففا 
عن شهرة يزحف الیها زحف الكسبيح » ویضن علیها من قولة الحق 
ضن الشحیح » وتطوی دفائن آسرارها ودسائسسها ell Gb‏ 
وئحن من ذلك الفریق من الناس الذین اذا ازدروا شيئًا لسبب ‏ 
يقنعهم لم یب‌الوا آن يطبق اللا الاعلی واللملا الاسغفل على تبجیله 
والتنويه به فلا يعنيئا من شوقی وضجته أن یکون لهما فى کل بوم 
زفة » وعلی کل باب وقفة » وقد كان یکون هذا ش‌اننا معه الیرم 
وقدا ولا ان الحرص القیت او الونجل على شهرته الصطنعة تصرف 
به تصرفا ستثر الحاسة الاخلاقيه من کل انسان وذهب به مذهبا 
تعافه النفس . فان هذا الرجل يحسب ان لا فرق بين الاعلان عن 
dale‏ فى السوق والارتقاء الى أعلى مقاوم السمعة الادبية وابحياة 
الفكرية » وكأنه يعتقد اعتقاد اليقين ان الرفعة كل الرفعة والسمعة 
حق السمعة أن يشترى السنة السفهاء ویکم آنواههم » فاذا 
استطاع of‏ يقحم اسمه على الناس بالتهلیل والتکبیر والطبول 





والزمور فى مناسبة وغير مناسبة وبحق آو شیر حق فقد تبوا مقعد 
المجد وتستم ذروة الخلود » وعفاء بعد ذلك على الأفهام والضمائر ) 
وسحقا للمقدرة والانصاف وبعدا للحقائق والظنون » وتبا للخجل 
والحياء » فان الجد سلعة تقتنی ولديه الثمن فى الخزانة » وهل 
للناس عقول ‏ ؟ 

ومن كان فى دب من ذلك فلیتحققه فى تتابع الدح لشوقی ممن 
ليس للحشرات الآدمية التي تصدرها مرتزق غير فضلات الجبناء 
وذوى COT‏ والحزازات . خبز مسموم تستمرئه تلك الجيف التى 
تحركها الحياة لحكمة كما _تحرك الهوام وخشاش الأرض ٠‏ فى بلا 
لو لم يكن فيه من هو شر منهم لماتوا جوعا أو تواروا عن العيون ٠‏ 
هذه الصحف الأسبوعية وهذا شانها وتلك آرزاق أصحابها تكيل 
cull‏ جزانا لشوقى فى كل عدد من آعدادها 6 وهی لا تنتظر حتى 
بظهر للناس بقصيدة تور » او اثر بذکر » بل تجهد نفسهافى تمحل 
فالقصائد القديمة المنسسية فى بطون الصحف » وان لم يكن شمر 
حديث ولا قديم فالكرم والاربحية والفضل واللوذعية » وان ضاقث 
آبواب الدعاء والاطراء فقصيدة أو كلمة بنشرها شاعر آخر فيستطال 
عليه بالشتم ويعير بالتقصير عن قدر شوقى والتخلف عن شاوه . 
وهكذا حتى برح الخلفاء وانهتكت الدسيسة ۰ والمجب ol‏ تکرر 
هذا يوما بعد يوم ويبقى فى غمار الناس من بحتاج الى أن يفهم كيف 
بحتال شوقى وزموته على شهرتهم ومن أى رح نفخت هذه 
الطیول ٠.‏ 

وشرفاء الناس كافة بتبراون من شبهة تربطهم بتلك الصحافة 
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وتقعدها لقمة » وبقاؤها على المجتمع الصری وصمة » الا شوثى . 
فانه يعتدها UT‏ شرف واحدوثة حستهة فهو شس نفسه ف 
تقربظها ویستزیدها منه » والطامة الکبری أن ينصب عجاجات من 
styl‏ للتكريم بين الناس . ولو عمدة قرية فى مثل ثروته par‏ به 
يمد بده پالسلام الخفی لاوشك الاوباش فى خلوة من خلواته لرآها 
نقيصة يخزى لها وبود آن تکتم عليه . ونقول فى مثل ثروته اکتفاء 
پمزة العرف ولا نرهقه بما فوق ذلك من عزة خواص الانسانية 
وشمم افذاذ المبترية . فاما ان تکرم البطالة كما تکرم جلائل 
لاعمال ¢ Gen oly‏ الناس الى الحافل لحمد التسول كما بدعون 
لحمد الاحسان والمروءة oly‏ يتنادى الى الاحتفاء بناهمثی الاعراض 
كما بحتفی بمهذبى الأرواح وهداة المقول » وان يويد نفاية الجتمع 
وشذاذه كما يؤيد نوابغ البشر وافراد العصور » فتلك الهاوية التى 
لا pte‏ قرارها ... ووا خجلة مصر !! من GAN‏ يصنع ذلك فيها BE‏ 
شعراؤها - الشعراء فى كل مص عشاق الثل الاعلى وطلاب الكمال 
الاسسمی لا يرضون بما دون غاية الفايات مطمحا لاعجابهم 
وقبلة لتزكيتهم . ونحن هنا يزكى شعراؤنا من بعد رفق اسجانين 
بهم ضعفا » وتجاوز الشرطة عنهم ظلما » واتساع المجتمع لهم رزءا 
۰ ألا انه والله Goel‏ وشر من المار . ولقد استخف شوقى 
بجمهوره واستخف واستخف حتى لا مزيد . ما كفاه ان سخر ۰ 
الصحف سرا pad‏ اليه واختلاب حواسه واختلاس ثقته حتى 
يسخرها جهرة » وحتى یکون الجمهور هو الذى يؤدى بيده اجرة 
سوقه واختلاسه . واقسم لو فعلها رجل فى وربا لا قدر آن يمكث 
Lat‏ اسپوما واحدا فى بيئة محترمة ولئن لم يعرف شوقی مفبتها 
ادبا ذاجرا وجزاء وافرا dole‏ الفرق بين سوق البقر وسوم البشر, 
Weld‏ وجزاء وافرا abe‏ الفرق بين سوق البقسر وسوم البشي 
لیکونن بلدنا هذا بلدا يجوز فيه کل شیء ولا يؤنف فيه من شیء ) 
ولا ia‏ الرء أن بخلع. فيه عاريا الا اتقاء طواریء الجر وعوار ضص 
الحر والبرد . اما الحياء فلا ولا كرامة . 





ان امرءا تبلغ به محنة الخوف على الصيت هذا البلغ لا ندری 
هم يتنكف فى سبيل بفیته sly‏ باب لا بطر قه تقربا الى طلبته ٠‏ 
والحقيقة of‏ تهالك شوقى على الطنطنة الجر فاء قديم عريق ورد به 
كل مورد واذهله عما ليس يذهل die‏ بصير آريب » وليس المجال 
منفسحا للتفصيل ولا الفرصة سانحة لجلاء الغوامض ولكننا نذكر 
هناما فيه SUS‏ ن يفقه . آما الذين لا يفقهون فلا شأن لنا معهم . 
تقول ol‏ تهالك شوقى على الشهرة قدیم عریق وقد وجد فى مركز 
آمکته من قضاء هذه اللبانة اذ كان اشبه بملحق آدبی فى بلاط آمير 
مصر السابق وكانت وظيفته وسيلة لارتباطه بأصحاب WHI‏ واللواء 
والظاهر وغيرها من الصحف المتصلة بالبلاط » فكانت لا تيخل 
عليه بالتقريظ والتهليل وتتحاشى أن توسع صفحاتها لنقده كما 
توسعها لنقد غيره ٠‏ وانت اذا قلبت الصحف القدبية رات فيها 
مثات المقالات فى نقد الادباء الشنهورین كتابا کانوا أو شعراء ولا تری 
اسم شوقى عرضة Jel‏ ذلك من حملاتها . واستثن مقالتين او ثلاثا 
بدا بها الویلحی نقده فى صحيفته مصباح الشرق ثم قطع سلسلتها ) 
وهذا ادعى الى الرببة » وكان ف آمانة شوقى وموظفين آخرين 
بالبلاط هيات محبوسة على أقلام الكتاب والادباء فكان شوقى 
بوظف منها المرتبات على من يتوسم الناس فيهم العلم بالادب 
ویعهدون فيهم سلاطة اللسان » ليمدحوه فى الصحف ويبلغطوا فى 
المجالس بتفضيله وتقديمه . ولو شئنا لسردنا اسماءهم واحدا 
واحدا واکثر هم احياء برزقون ٠‏ اضف الى هؤلاء من بمدحوته 
مشار كتهم اياه فى العادات الخصوصية والنادمات الليلية » وهم غير 
قليل ٤‏ ومن اعتسادوا آن يرتبوا الواهب على حسب الوظائف 
CW,‏ فمن هؤلاء من كنت تسأله ترتیب الشعراء فیقول لك + 
tial‏ محمود سامی باشا الب‌ارودی ( لانه باشا عتیق ) وثانيهم 
اسماعيل صیری باشا ( لانه احدث عهدا بالباشوية والوزارة ) 
وثالثهم احمد شوقى بك ( لانه بك متمایز ) ورابعهم حافظ بك 
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آبراهيم ( لانه أحرز الرتبة اخرا ) وبلی ذلك خليل آفندی مطران 
VY)‏ حامل تيشان ) نطائفة الافندية والمشائخ وهلم جرا كانما 
برتبونهم فى ديوان التشريفات لا فى ديوان الآداب !!! فیذلك وما 
شاكله اعتاد التاس أن يسمعوا اسم شوقى مشفوعا بافخم الاشاب 
غارقا فى en‏ الاطناب والاعجاب . وكأنه يخثى أن ينسى الجمهور 
اليوم ما وصف به امس فلا برضيه الا أن تكرر تلك الصیغ فى كل 
مرة یدکر فيها اسمه . ففى كل قصيدة هو شاعر الشرق والغرب 
وشاعر المرب والعجم Par‏ الشعراء وسيك الادباء » وليت شمری 
ما ضرورة هذا التكرار كله ان كان مفهوما بذاته ؟ ؟ وا رسخت 
هذه الالقاب by lll‏ صدقها العامة وأشسباه العامة ومن بجاملون 
السمعة والوجاهة فتناقلوها ورددوها- وام لا بصدقونهاويرددونها 
واکثرهم لا عتی من الادب بكثير ولا قليل » وجلهم انما سرنه 
پالسماع ویلقنه بالاشاعة ؟؟ فان كان فى الامر موضع للعجب فهو 
آن تسمع ثناء متکررا ولا تسمع نقدا مع of‏ الاغراق فى الثناء 
احجی أن بغوی باللافسة ویکثر من النقاد . ومتی علمت علة 
السکوت فقد زال موضع العجب . 

واظن السن قد فعلت فعلها فى نفس هذا العلب بمرض الصیت 
فغلبه الشك وزاده شحا وقلقا فاصبح لا يقنعه أن بعلل بالدهان » 
ويؤكد له التفرد والرجحان » حتی برتج أبواب الدح ومنافذه على 
الخلق قاطبة » فلا برروی لاحد شعر » ولا يستحسن قول » ولا بنادی 
پاسم » ولا تقرن الى شهرته شهرة . والا فعقوبة من برتکب جريمة 
الاجادة معروفة !! وما اطول عذابه ان لج به هذا الوسواس !! وان 
الحنة لتستدر الرحمة ولكن أرحم الناس خليق أن بضحك ممن 
يخال انه بعقم بطن الطبيعة ود الآذان ويضيقرحب الفضاء 
بالاجرة ٠‏ 


يأطوار النفوس فان الآذان اشد ما تكون استعدادا لقبول الدم اذا 
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شبعت من المدح واسرع ما تكون الى التغير اذا طالت النغمة . واذا 
تعود الاس ان سمعوا ضربا واحدا من الكلام عن اسان تاقوا الى 
سماع كلام عنه من ضرب آخر . وبارب مشهور انقلبت عليه القلوب 
بين يوم وليلة واكبر ذنبه عندها انها افرطت فى محاباته » فهل يدرى 
شوقى أنه جر آذنابه على النيل منه حين ببذل الاجر على المبالفة 
فى مدحه ؟؟ انه لا بدری ولا بریء الرض أن بنرى بدائه ۰ 

وعلی نفسها جنت براقتس »فنحن نکتب هذه الفصول لنظهر 
لشوقى ومن على شاکلته عجز حياتهم ووهن اسلحتهم ونضطرهم 
الى المدول عن أسالييهم الستهجنة باسامن صلاحها فى هذه PUY‏ . 
اذ يعلمون انها لا تعصم من النقد الصحیح ولا تموه على النساس 
آقدارهم الاريثما تتکشف آسرارهم . ونقول لشوقى أن سنة الله لم 
تجر بان وض الغابر المستقبل » ولكنها قد تجرى Ob‏ بقوض 
الحاضر الغابر والمستقبل الحاضر » فان كان بكربه أن بتنفس الئاس 
الهواء كما يتنفسه ولا يشتفى الا ob‏ بصفر الدهر من كل بقية 
صالحة فلا شفى الله نفسه من غيظها ولا ابرد عليها وغرة قيظها . 
وانه ليلذ لا أن نكون نحن حربه وبلاءه وان نستطيع Weyl‏ للحق 
من الباطل فى غرض من الاغراض فانها لذة نادرة فى هذا العالم . 

وانه على قدر استفاضة الشسهرة الدحوضة يكون نفع النقد 
وازومه » فان ایلغ ما يكون العيب اذا كان فاشیا» poly‏ ما بكون اذا 
كان متخذا نموذجا للاحسان وقياسا للاتقان . وليس Solas‏ الامر 
إن يقول عامة القراء تلك قصيدة جيدة ونقول نحن آنها قصيدة رديئة 
فان الذوق والتمييز اذا اختلا لم يكن اختلالهما فى الادب وحده . 
وأنت اذا استطعت ان تهدى الطبقة المتأدبة من امة الى القياس 
الصحيح فى تقدير الشعر.فقد هدیتفم الى القياس الصحيح فى كل 
شىء ومنحتهم ما لا مزید لانح عليه . وان الامم تختلف ما تختلف فى 
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الرقى والصلاحية ثم برجم اختلافها اجمعه الى فرق واحد: هو 
الفرق فى الحالة النفسية أو بالحرى الفرق فى الشعور وی صحة 
لمييز صميمه من زيفه اذا عرض عليها فكرا و قولا أو صناعة وعملا ٠‏ 
فليس اصلاح نماذج الآداب بالامر المحدود أو القاصر على القشور 
ولكنه من اعم أنواع الاصلاح واعمقها . وسنتناول شعر شوقى 
قصيدة قصيدة آو معنى معنی حتى نتبين الاثر جليا فى تحول الآراء 
وسلامة القياس » وسيرى للقراء اننا نقلظ له البلاغ ونصخه صخا 
شديدا . وكذلك (ae‏ أن يجزى الزيف والدسيسة والاستخفاف 
بالعقول والاستطالة على النامن بالمقدرة على كم AGM‏ وتسخير 
الماجورين . على اننا لا نحتاج أن نقول أن ذلك لیس بما نعنا اعتزام 
Gall‏ والتزام الصواب » و غنى نحن عن الاحتيال باللين والمداراة 
على القارىء لیقتنم بما نقول فاننا لا نسال احدا اقتناعه ٠‏ ومن كان 
يحتكم برايه الى غير الحجة إلقاطعة والكلمة الناصعة فليحفظه لنفسه 
فماتعودنا آن نوجه مثلة LW‏ . وانا لبادئون : - 





اصاب شوقى حين قال أن قصيدته فى رثاء فريد من خيرة 
قصائده . قانها ق مسستوی أحسن شعره الأول والأخير » وهی 
صورة جامعة لاسلوبه وطریقته وفکره » ولو نظمها قبل عشرین أو 
ثلائین سنة آهتف لها الخلصون من العجبین به والذین يتلقون حکمهم 
عليه من دساجات الصحف » ولکانت حجرا فى بناء شهرته » WY‏ من 
نوع ذلك الشعر الذی كان بشتهر به الشاعر فى تلك الفترة » و فیها 
مزاباه ومحاسنه التى لم يكن للشعر مزابا ومحاسن غيرها . فقد 
كان العهد الاضی عهد ركاكة فى الاسلوب وتعثر فى الصيافة تنبوبه 
الاذن » وکان AT‏ الآبات على نبوغ الکاتب أو الشاعر أن يوفق الى 
جملة مستوية اللسق أو بيت سائغ الجرس فيسير مسر الامثال 
وتستعسلبه الافواه لسهوية مجراه على اللسسان . وکان 
سبك الحروف ورصف الکلمات ومرونة اللفظ اصعب ما بعانیه 
أدباء ذلك العهد لندرة الاسالیب ووعورة التعبیر باللغة القبولة - 
فاذا فيل أن هذه القصيدة Le gly‏ القاریء « کالاء الجاری » فقد 
مدحت احسن مدح وبلغت الفاية . واذا اشتهر شاعر بالاجادة فليس 
للاجادة عندهم معنی غير القدرة على « الکلام النحوی الحلو » "وهذه 
هی قدرة شوقى التى مارسها واحتال عليها بطول المران والتى هی 
مزبة قصيدته فى رثاء فريد وق احسن قصائده ۰ 


مضی الجیل الفائت وجاء جيل بعده کثر فيه تداول الدواون 
البليغة والرسائل الرصينة واخرجت الطابع مات الکتپ التى 
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صائها اقدر AS‏ العرب وشعرائهم وانتشرت الصحف فأصبح من 
مألوفات العامة ترديد جملها « النحوية الحلوة » وترجمت الأاسغار 
الأفرنجية أو اطلع عليها الناشئة فى لغاتها فعر فوا مزية الكلام البليغ 
ومعنی الاقتدار الفنی آو الادبی . وسهلت الأساليب لکثرة ما وردت 
على الاسماع فلم تعد مرونة اللفظ معجزة ذات بال قتعود العاریء 
آن بحث عن العنی بل لا يكفى الفارىء الطلع أن بجد العنی حتی 
ببحث عن وجهته ومحصله ۰ فمزية شوقی عند هذا الجیل الناشیء 
من القراء مزية تتخطاها العين كما تتخطی الألوف لنبحث عما 
وراء‌ها ۰ 

ولهذا طفق بلقی الیهم الغصيدة بعد القصيدة ولا بسمع لها رنة 
ذلك الصدی » وطفق أذكياء الفراء دمرون بشعره الاخیر قصيدة فى 
ذيل قصيدة فیمجبون لتغيره » اغترارا بما كانوا سمعوه من الصيت 
الضخم واللقب الفخم » ١ gel sy‏ ( ماذا اصاب شوقی » ؟؟ 
مثه خبرا من هذا الشعر “وقد يعزون الاختلاف الى کلال التيخوخة 
وفتور الزاج ولو كلفوا انفسهم مؤنة القارنة بين قدیمه الذى بمجبون 
به على الذکری » وحديثه GH‏ بفصبون انفسهم على استحسانه فلا 
بقدرون - لعر فوا مو ضع وهمهم ولعلموا أن شوقی الامس هو شوقی 
الیوم و لکنهم هم الذین تغيروا . 
الرشی قبل ثلائین او عشرین سنة» لا بل قبل عشر سنین . ولا عجب 
فى نظرهم . فانهم برون منزلة شوقی بالسادة التی لم تتفیر منك 
قدروه للمرة الاولی ۰ ولکنهم یفهمون شعره اليوم بالعقل الذى نما 
وتر قى واتسع اطلاعه . وقد جمد شوقی فى مکانه لانه Jam‏ اطراء 
الاس غايته قلما بلفها لم بحس فى نقسه نشاطا للنمو . ثم لا تنس 
آن القاریء برتقی فى الاختیار أضعاف ما برتقی الشساعر فى الاداء 
والابتكار ۰ UL,‏ بر تقی الشاعر بعد الأربعين فان اخصب ایام 
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الشعر ایام الشباب . واذا ارتقى فانما يكون ذلك باحتثاث الطبع 
وادمان الاطلاع والتزيد من العرفة وشوقى لم بجد من نفسه ولا من 
التاس داعا الى ابتغاء ااز بد وقد علم أصحابه أن زاده من القراءة 
لا تعدی oS‏ القصص والنوادر ٠‏ 
وقد احس شوقی بالتفیر من حوله فاده أن بستدرکه واعیته 
الزدادة فى سن التقهقر فعوضها بزبادة الطنطنة كما بزاد way‏ 
\ لسلعة كلما خیف عليها الكاد . ولا سئل عن غرضه من قصيدته 
فى فريد وقرىء له فى نقدها مالا يحب بهت على ما سمعت وقال : 
فلئنظر اذن فلسفة الوت التى استنبطتها حكمة شوقى : 
تعود أبها القاریء الى هذه القصيدة فلا تری فیها مما لم 
تسمعه من آقواه الکدین والشحاذین الا كل ما هو اخس من بضاعتهم 
والسکاکیز اذ ينادون فى GW‏ والسبل :« دنيا غرور كله فان » 
الذى عند الله باق » LL‏ داست حبابرة تحت التراب » من قدم شيا 
التقاه » الخ ... الح . 
تلك اقوال الشحاذين وهذه اقوال ( امير ) الشعراء . 
كل حى على LU‏ غاد تتوالى الركاب والوت حاد 
ذهب ااولون قرنا فقرنا لم يدم حاضر ولم ببق باد 
.هل ترى منهم وتسمع عنهم ‏ غير باقى Fle‏ وايادى 
الخ ۰ oil‏ 
وما خلا هذه العظات مما نحا فيه فيلسو ف الموت منحی الابتکار 
ونرع فيه الى الاستقلال بالرای فمعناه احط من ذلك معدنا ely‏ 
طائلا وافشل مضمونا . والجید منه لا عدو أن کون من Be‏ 
التمرينات الابتدائية « كالزبيب من العتب و ۲ + ۲ ب ) © وهلم 
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سواء آو بيت حذفه افضل » مثل اخباره بان جر النعش فى مركبة 

لا وراء الجياد زيدت Do‏ منذ كانت ولا على الأجياد 
حيث قول : 
كل قبر من جانب القفر يبدو علم الحق او مار الماد 

وعلى هذا بکون تعريف القبر فى جعرافية شوقى الآخروية : 
« انه منار يقام على جانب القفر لهداية قوافل الموتى الى طريق 
الآخرة لملا ضل احدهم النهح أو صطدم بصخرة فى دروب 
کانما اموت بلتمس غرتهم لياخذهم على سهودة ٠‏ 

وعلی نائم وسهران فيها أجل لا ينام بالمرصساد 

ومثل تيئيسه من رحعة اموت الى اهله وتخطته الذین بزعمون 
غير هذا الزعم يقول ذلك بلهجة العارف )ا بجهله غيره کانها مسألة 
خلافية طال فيها الجدل وانشطرت عليها احزاب الفلسفة ولم بفرغ 
الناس bay‏ من بحثها وتقليب وجوهها والتنقيب عن اسانيدها 
وشواهدها حتى جاء شوقى ففض الخلاف ببيتيه هذين . 

سر مع العمر حيث شنت توبن 
وافقد العمر لا تؤب من رقاد 
ذلك الحق لا الذى زعموه 
فى قديم من الحديت معاد 

ولاغرو فقد كان آهل الميت اذا مات فى برلين أو لندن أو الهثله 

لا يزالون يترجون يوم آوبته » ويعدون ایام غربته » وكأن العلماء فى 
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کل قطر thy‏ يتساءلون امن مات Lin gk‏ عن دياره ابوب الى اهله 
Ley‏ ناضر الصفحة متهال الجبين ممتعا بالعافية أو لا یوب ؟؟ OWS‏ 
GUI‏ منهم بقول « نعم » وفريق بقرل « بل لا » الى آن جاء شوقی 
فأفتى فتواه الجازمة و قال « بل لا وب » فانحسم الاشکال وقطعت 
جهيزة کل خطیب * 

قال ناقدادب : ان الشاعر مسبوق الى هذا الحل » سبقه اليه 
قائل الثل المامی « اعطنی عمرا وارمتی فى البحر » وانه كان اسواً 
منه تعبیرا واقل ظر فا اذ بخاطب القاریء بقوله « آفقد الممر » وذلك 
المامى تلطف أن بحيه الئاس بهذا الخطاب ونول : أن توارد 
الخواطر معروف مسام به من جهة » ومن جهة اخرى فان من 
يتجشم لاجل الانسانية أن بغوص على هذه المسائل العويصة ويسهر 
الليالى فى فض مغلقاتها وحل مشكلاتها لحقيق بأن يتجاوز له الناس 
عن حسن المخاطبة ولا بكلغوه أن بابه ثل هذه الهنات !! 

ولنعد الى ما كنا فيه من تقل أبيسات شوقی التى لم برد فى 
فلسفة الشحاذين مثلها ‏ فمن هذه الآبيات نبا عجيب فحواه أن فى 
المالين تعشا واحدا تنقلهم آعواده من Age‏ عاد ٠‏ 

تستريح الطی يوما وهذی تقل العالمين من عهد عاد 

فان لم يكن يعنى هذا وبزعم ان الامم لا تملك منذ وجدت غير 
نعش واحد تنعل عليه موتاها فسبحان من بعلم مراده . Wy‏ فان 
كان بعنی ان هذه الخشبة التى بنقل عليها Call‏ قديمة العهد تبلى 
وتجدد فأى شىء لا بمکن أن بقال فيه ذلك ؟؟ ابة مطية لا تنقل 
العالمين من عهد عاد كما ينقلهم النعش » وما بال ای انسان لا يقول 
اليوم أو بعد مائة جيل انه ركب مركبة فرعون ونام على سربر 
قيصر ؟؟ ويقول > 
كرة الارض كم رمت صولجانا وطوت من ملاعب وجيساد 

شاعر عصرى ولا شك !! الا تراه بدین بكروية الارض ؟؟ ولكننا 
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تخثى أن لا يكون شوقى قد ذكر الكرة الا ليذكر بعدها الصولجان 
والملاعب والجياد » بل نحن لا نخثى ذلك . نحن على بقين منه » 
فهل كذلك بكتبون الحفيقة الخالدة ؟؟ ان الحقائق الخالدة لا تتملق 
بلفظ او لغة لانها حقائق الانسانية بأسرها قديمها وحديثها عربيها 
وأعجميها , وانت اذا نقلت هذا البیت الى اة لغة لم كن معناه الا 
هكذا :غ هذه الغبراء أسقطت من أبدى اللوك قضبا كثيرة ودثرت 
ميادين لا عداد لها من ميادين السباق » وابادت خيلا لا تحصى » ea‏ 
فما آاشبه الحکماء بالفرورین ان كانت ثرثرة هد نع of‏ نفس اج 
موقع ااحقيقة الخالدة , 


وبقول: 
تلك حمراء فى السسماء وهتا 
اعوج النصل من مراس الجلاد 

اليوم لا تخشی بفتة الاجل فى كل حين !! فالشمس لا تضرج يدم 
قتلاها الا حيث تطلع صبحا ( آی حين تطلع حمراء وی السماء . آما 
ol‏ طلعت فى الارض فهذا شىء آخر ) والقمر لا کون منجلا حصادا 
الا فى آبام الالهة آو الحاق و فیما عدا هذه الأويقات لا قتل ولا حصاد 
قمن مات ظهرا أو عصرا او لعشر بقين أو مضین من شهر عربی فلا 
تصد قوه فان موته باطل و ۰۰ 

لا ان شعرا سف الى هذا الحال لجريرة لم يجنها على لغة 
العرب الا زغل الصناعة لا جزى الله صانعیها خیرا , جعلوا التشبیه 
قاية فصرفوا اليه همهم وام بتوساوا به الى جلاء معنی او تقريب 
صورة ثم تمادوا فاوجیوا على الناظم of‏ بلصق بالشبه کل صغات 
الشبه به كان الاشیاء فقدت Wide‏ الطبيعية وکان الناس فقدوا 
قدرة الاحساس بها على ظواهرها . نظروا الى الهلال ناذا هو اعوج 
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معقوف فطلبوا له شبها » وهو أغنى المنظورات عن الوصف الحسى » 
لانه لن نهرب ley‏ فنقتفی اثره ولن بضل فنستر شد بالسؤال عنه 
وان كان HY‏ من التشبیه فلتشبه ما ببثه فى نفوسنا من حنين أو 
وحشة أو سکون أو ذکری » ففی هذا لا فى رژبة الشکل تختلف 
النفوس باختلاف الواقف والخواطر ۰ طلبوا ذلك الشبه فقال قوم 
هو کالخلخال ثم راوا ان لابد للخلخال من ساق فقالوا هو فى ساق 
زنجية الظلام ؛ وجاءتهم من هذا الطریق زنجية فاحیوها وشيبوا 
بها الى آخر ما تتدهور اليه هذه الاوهام . وافتن قوم فقالوا هو 
کالنجل ثم التمسوا له Et‏ بحصده فقال ابن العتز . 
انظسر الى حسن مس لال بدا 
يهتك من انواره الخش‌سدسا 
یحصد من ژهر الدجا ترچسسا 
فالهلال منجل وقد صيغ من فضة وهو بحصد النچوم والنجوم 
فى هر . وجاء شو قى Jl‏ أنه منجل بحصد آلاعمار فاخطاً حتی 
فحسب » واما فى سائر الايام. فلا يكون القمر منجلا فى شکل ولا فى 
حقيقة . فما الراد بكلامه ؟؟ ومثل هذا قوله بعد ذكر كرة الارض : 
والغبار الذى على صفحتيها دوران الرحى على الاجساد 
وذلك من قول ابى العتاهية : 
الناس فى غفلاتهم ورحى الملية تطحن 


مثل لغناء الأعمار بالطحن ولا باس بهذا ال لتمثيل » واقتر ض 
الاستطراد » فعز على شوفى الا ان يكون لهذا الطحين غبار وان 
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کون الطحين كله غبار! وان کون الغبار هو دوران الرحى . علد 
هذا برکد المقل ويجم الكلام . 
ولم افهم البيتين cas‏ بعد قوله : « تلك حمراء فى السماء 
٠٠‏ الخ » 
ليت شعرى تعمدا واصرا 
ام اعانا جنساية FOL‏ 
قد رائح بها شا غاد 
يعنى الشمس والقمر . فما التعمد والاصرار وما اعانة جشاية 
ايلاد وما الفرق بینهما ؟؟ أبريد أن يطبق على الأزهرين المادة 
القانونية : مادة القتل عن تعمد وسبق آصرار 55 وفيم كذبا وكيف 
يكون جر بان الشمس والقمر فى حيب ارسلتهما القدرة المحركة لهما 
للقدر الرائح الغادى ؟؟ وهل التعمد والاصرار واعانة الميلاد الا رواج 
القدر وغدوه بما بشاء ؟؟ اسثلة لا جواب عليها ولا لوم فى ذلك على 
شاعر الانس والجن فلعل هذه من ابباته التى صنعها لاخوانتا الجن 
واختصهم ly‏ دوشا. 
ويقول فى نعش فرید او حقيبة اموت كما سماه : 
لو تركتم لها الزمام لجایت 
وحدها بالشهید دار الرشاد 
آما دار الرشاد فهی مصر كما ارادت القافية لا كما اراد شو قی 
ولا كما اراد التاريخ والائر . وآما معنی البيت فيقول شوقى ان 
تعش قريد لو لم يمنعه ناقلوه الى مصر لسعی وحده الى مصر لا 
فلله ما اقدر رائى الشموس على احالة الجليل مضحكا والتقدس 
زواية : تعش پسعی وحده فى البرور والبحار ويجوس خلال المدائن 
والديار » يعتدل وينعطف » ويمضى ویقف » حتى يستقر ملهما عند 
قبره » چادا لا بلوی على شیء قبل بلوغه » والناس متنحون عن 


WW 





طربقه » تاركيه بتهدی لطيته .. فمن هله الصور ينتزع الشسعر 
مادة الرثاء والاحلال ؟؟ الا ساء ما اصاب ذكرى الرجل من اجلال 
شوتی . اراد أن ول كما قال البحتری * 
ولو ان Ute‏ تكلف فوق ما 
فى وسحه لسعی AN‏ النسس 

. كيوة حاطمة‎ LG 

ولقد طمح شوقى الى معارضة المعرى فى قصيدة من غرر شعره 
لم ینظم مثلها فى لغة العرب ولا نذكر اننا اطلعنا فى شعر العرب على 
خير منها فى موضوعها . والمعمرى رجل تيمم هذه الحياة محرابا 
واحتواها غابا وصدف عنها سرابا - لایس منها خفايا أسرارها 4 
واشتف مرارة مقدارها » وتتبع غوابر آثارها » وحواضر آطوارها » 
فاذا هو نظم فى فلسفة الحياة والوت كما تراءت له فذئك مجاله 
وتلك سبیله . وآين شو قى من هذا القام ؟؟ انه رجل آرفع ما اتفق 
له من فرح الحياة لذة le tly‏ أو تباشره واعمق ما هبط الى نفسه 
من آلامها اعراضة pal‏ أو كبير » وما بمثل هذا بنظم الشاعر فى 
فلسفه الموت والحیاة م 

ولكى لا يسيق الى وهم شوقى اننا نكبر قصيدة المعرى تعصبا 
للقديم وايثارا للعرب على العجم للقی اليه ها هنا درسا فى الشعر 
قد شفعه . 

فاعلم » أيها الشاعر العظيم » آن الشاعر من شعر بجوهر 
لاشیاء لا من بمددها ويحصى اشکالها والوانها . وان ليست مزية 
الشاعر أن بقول لك عن الثیء ماذا يشبه وانما مزته أن بقول 
ما هو ویکشف لك عن لبابه وصلة الحياة به . ولیس هم الناس من 
یتماطف‌ وا ويودع احسهم واطبعهم فى نفس اخوانه ژبدة ما رآه 
و سمعه وخلاصة ما استطابه او کرهه . واذا كان كدك من التشبیه 
أن تذكر شینا أحمر ثم تذتر شيئين أو اشپاء مثله فى الاحمرار نما 
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زدت على of‏ ذكرت أربعة أو خمسة أشياء حمراء بدل شىء واحد » 
' ولكن التشبيه أن تطبع فى وجدان سامعك وفكره صورة واضحة مما 
انطبع فى ذات نفسك , وما ابتدع التشبیه لرسم الأشكال والالوان 
فان الناس جميما برون الأشكال والالوان محسوسة be teal‏ 
تراها وانما ابتدع لنقل الشعور بهذه الاشکال والالوان من نفس الى 
نفس ۰ ويقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه الى 
صميم لاشیاء بمتاز الشاعر على سواه » ولهذا لا لغيره كان كلامه 
مطربا مؤثرا وكانت النفوس تواقة الى سماعه واستيعابه GY‏ يزيد 
الحياة حياة كما تزيد المرآة النور نورا . فالمرآة تعكس على البصر 
ما بقیء علیها من الشعاع فتضاعف سطوعه والشعر سکس على 
الوجدان ما بصفه فیزید الوصوف وجودا ان صح هذا التعبیر » 
uv yy‏ الوحدان احساسا بوحوده . وصفوة القول أن الحك الذی 
لا بخطیء فى نقد الشعر هو ارجاعه الى مصدره : ob:‏ كان لا برجع 
الى مصلر eel‏ من الحواس فذلك 5 شعر القشور والطلاء ¢ وان 
كنت تلمح وراء الحواس شعورا حيا ووجدانا تعود اليه الحسوسات 
ا الأغذية الى الدم ونفحات الزهر الى عنصر العطر فذلك 

شعر الطبع القوى والحقيقة الجوهرية . وهناك ما هو أحقر من 
شعر القشور والطلاء وهو شعر الحواس الضالة والمدارك الزائفة 
وما آخال غيره كلاما أشرف منه بكم الحيوان الأعجم ٠‏ 

فان ثبين لك ما نقول فانظر مكان قصيدتك من قصيدة العری 
التى }> OT‏ على معارضتها o‏ 

نظر المعرى الى سر الموت فلم بره فى مظهره الضيق القريب » 
حادثا متكررا تختم به حياة كل فرد ۰ بل رآه على حقيقته الخالدة 
العميبة . رآه كما بدا منذ القدم لبدائه الحكماء واصحاب الادیان » 
وكما تبطنه من قبل بوذا وكنفشيوس ومانی : حربا سرمدية قائمة 
بين قوتين خفيتين میدانهما كل نفس حية وكل ذرة فى طباق 
الارضين واحواز السماوات ‏ هاتان القوتان هما الخم والشر أو 
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هما اللور والظلام أو هما الحق والباطل آو هما ee‏ والغناء . لكل 
منهما جنود لا تففل » واعوان لاتثى تقبل وتدبر ولا تتمهل . والعوالم 
bys gle‏ وسغليها تشهد منذ كانت وقعات هذه الحرب ومساجلاتها ¢ 
ولتشهدنها اليوم وغدا » ولتشهدنها الى ختام الزمان oF‏ كان للزمان 
ختام ۰ 

نظر العری الى المالم الار ضی_فلم نکن سر بر محتضر ما رای 4 
ولا تحبا مقضیا ما لحس ووعی » بل کان ذلك ايدان : میدان المقاء 
والفناء قائما فى كل كيان قائم » متقادما فى کل رکن متقادم ۰ 

كل بيت للهدم ما تبتنی الور 
قاء والسيد الرفيع العماد 

وعلم أن القوتين اللتين هذا اثر نضالهما فى الارض فاعلتان هذا 
الفعل لا محالة فى اشر ف كواكب السماء واسماها » واضوا عوالم 
النور واذكاها ٠‏ 


زحل اثرف الكواكب دارا 
من لقاء الردی على ميعساد 
ولنار المريخ من حدثان الدهر 


مطف وان عالت فى اتقاد 
والثريا رهينة بافستراق الشمل 
لا بل رای الكون )\( والفساد متصاحبين متلاحقين فى كل حال, 
واللبيسب اللبيسب من لیس 


)1( الكت هلا دق البيت مصدر كان پمعنی حالة الرجود لا بممتی المالم 
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وكانت العبرة التى استخلصها من هذه الحقائق عبرة الواقف 
على مشهد من ذلك النضال اتسرمد » فوق أفراح الانسان واحزابه » 
ولو نطق الابد لا تكلم بغير قوله : 
غير مجد فى ملتى واعتقادى 
نسوح باك ولا تسرنم شاد 
وشسميه صوت الئعی اذا قيس 
بصوت البشسسيم فى كل ناد 
واذا ذكر متاعب الحياة فکانما يذكرها ليصرفها عنه بنظره 
القانط المستخف فيقول : 
تعب كلها الحياة فما اعجب 
الا من راغب فى ازدياد 
ان حزنا فى ساعة الوت أضعاف 
سرور فى ساعة الميلاد 
اسف غر نافع واجتهاد 
لا يؤدى الى غنساء واجتهاد 
كذلك كان احساس العری سر الوت » وهو أوسع احساس 
قدر لبشرى أن بحسه من ذلك السر الرهیب ٠‏ 
آما انت فقد نظرت فماذا رات ؟؟ لعلك آدری by‏ تنظر وترى 
ولکنا تقول لك ما لست تدريه . انك لم تر شيمًا بحتاج الساظر فى 
رؤيته الى فير الحواس - انك تقول « لم يدم حاضر ولم يبق باد » 
حيث يسوى المعرى بين وكر الورقاء ومعاقل العظماء وبين منازل 
الارض ودارات السماء . أردت أن تعمم كما عمم ففاتك مغزى 
تعميمه وجثت بكلام لا لباب له ولا ترضى قشوره » اذ ما علمنا بين 
الحضر والبدو من فرق ف التكوين يدعو الى توهم الاختلاف بینهما 
فى حكم الوت ۰ Lally‏ يقولون هذا خبر سمعه الحاضر والبادى OY‏ 
احدهما قد يسمع ما ليس يسمعه الآحر لتباعد الدار او اتقطاع 
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الاخبار ويقولون یتسابق اليه الحاضر والبادى ثل هذا السبب ٠‏ 
Ul,‏ قولك بموت من فى الحاضرة والبادية فکمدك saat‏ اسا = 
وقولك عن كل واحد انه بموت » وعلى انه لو صح آن يقال هذا فأى 
فضل فيه لقر الحواس وای دليل فيه على اللب الحكيم والطبع 
القويم ؟؟ وتقول فى القير انه منار المعاد 5 
وزما الركاب من كل فج 
ومح ط الرحال من كل واد 
وهل بين واد وواد فرق فى هذا الحكم ؟؟ وتقول ٠‏ 
وعلى نائم وسههران منها 
وهذا كذاك بل آضمف اما قولك . 
النسر من سهمه على میناد 
فما احسبك تدعى فيه لنفسك أكثر من فضل السرقة . 
واذا تجاوزنا هذا الباب الى غيره وعمدنا الى مقارنة LN‏ 
المتشابهة فى القصيدتين الفيناك تخطىء فى كل بيت تسرقه من المری 
أو تات بالبهرج من حيث أتى هو بالذهب . 
all‏ يقول : 
رب لحد قد صار لا مرارا 
ضاحك من تزاحم الاضسداد 
ودفين على بقايا دفين 
فى طويل الأزمان رالآإباد 
وليس اجل ولا اصدق من هذا الشعر . وان تعبيره عن تعاقب 
الدفبن بعد الدفين ى الموضع الواحد بتزاحم الاضسداد وقوله ان 
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اللحد يعجب وبضحك من هذا الزحام لابلغ ما بطق به اللسان فى 
وصف تهكم الوت بالاحياء وعبث التزاحم على الحياة . و سلط الله 
عليك نفسك فتسول لك آن تحاکی هذه المعحزة البيانية بقولك . 
هل ترى التراب احسن عسدلا 
وقیساما على حقوق العساد 
الضعفى Joy‏ الماوك بالزهاد 
الرسل مفسولة من الاحقاد 
التراب ينصف الماد ويصون حقوقهم احسن صيانة لانه 
يبيدهم جميعا !! فبحقك يا هذا كيف بکون تضییم الحقوق ؟؟ وما 
الذى لقيه أضعف العباد من اقواهم وأظلمهم أشد من هذا الانصاف 
الزهاد فى التراب » وهذا من فضائل الموت 1 » فهل تعنی أن الزهاد 
لا يستضيفون الملوك فيه على السواء ؟1 فان كنت لا تعنى ذلك فقد 
قلت ما تعلم انه خطأ وقلته لغر غرض ‏ اما المعرى فقد احاط بهذا 
المعنى فلم بخسر شيئًا من الصدق أو بلاغة الاسلوب حين قال : 
وعزيز على خلط اللیسسالی 
وم اقدامسكم برم الهوادى 
وهده هی البلافة یی ل 
rea arene‏ ی ل 
يقول المری * 
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خفف الوظء ما اظن ادیم 


وانت تقول > 


والغيار الذى على صفحتيها 
دوران الرحى على الأجسساد 
المری يسأل + 
ابكت تلسکم الحمامة ام غنتك 


وآنت تأبى أن لا تكون لقصيدتك حمامة تغنى وتبکی فتقول : 
ضاق عن نكلها الیسکی فتفنت , 

ثم ely Boy‏ تبارى الممرى مبساراة الضحکین آن تزعم 
لناجيتك ولنفسك انك نظمت فى فلسفة الوت وبذذت شيخ العرة فى 

على انك قد تعذر بعض العذر فى قصورك من هذه الناحية لانك 
مجبر فيه لا مختر . آما الامر الذى لا نعلم لك منه علرا فأن ترثى 
رجلا كفريد بقصيدة لا برد فيها اسمه ولا سيرته الا عرضا » oly‏ 
لا بخرج تأبينك له عما قد برثی به فرد من غمار الناس . ولو كان 
ذاك لضيق ق مضطرب القول أو لنقص فى بواعث الاسی على الرجل 
دعاتها رجلا لقى فى حياته وموته مما يستثير دفائن الحزن ويطيل 
مدد الرثاء بعض ما لقيه فريد ٠‏ فتهاونك فى قضساء حقه ونوفية 
قدره لا يكون الا لمجز أو كنود . فان لم يكن هذا ولا ذاك فلاحنة 
لا تزال تغلى فى نفسك على الرجل بعد موته . وانت پاسپایها اعلم . 
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ارعان غالب 


من قساد الوق أن شصد اارء المدح ging‏ فى المجاء » أو 
شوى الدم hd‏ بما ليس بغهم منه غير الثناء . واشد من ذلك 
اغالا فى سقم الذوق وتغلعلا فى رداءة الطبع شاعر بهزل من حيث 
أراد البكاء » وتخفی عليه مظان الضحك وهو فى مو قف التأبين والرثاء 
والعبرة بالفناء , 

ولست goal‏ آی ما جن من نظامينا قال هذا البيت فى رثاء 
احدی العيان : 


رحمة العود والكمنجا علیها 
وصلة الزمار رالقسانون 

ولكن لا رب ان Ab‏ » مهما سمج منه الهذر فى مثل هذا 
الو قف » أو عيب ate‏ سوء الظن بقن الفناء واقداد ذويه ‏ اسلم 
ذوقالى ته هذا من شوقى فى رناله لعثمان غالب . لآنه تعيد 
الهزل فقاله وما كان شوقى كذلك حين رثى ذلك العالم الجليل بمثل 
هذا الهراء , 

ضجت gyal‏ غالب ف الارض (ملمكة (AT‏ 

امست ( بتيجان ) علي 4 من الحداد منكسات 

قامت على ( ساق ) a)‏ بته واقعدت الجهات !!! 

وتری"(نجوم الأرض) من جزع مواند كاسفات 
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والزهر فى أكمامه ییکی بدمع الفاديات 

حبست أقاحى السربی والعهد فيها مومضات !! 

وشقاتق النعمان 1 بت بالخدود مخمشات 

بل تما لا مراء فيه أن صاحب هذا الرثاء قد صدق نية الرثاء 
وبر بوعده لنفسه واغتبط بما دب عليه من المعانى الدقيقه والنكات 
الانيقة ... ay‏ استطاع أن يذكر الزهر بمناسية ولو فى غير 
موضعها » ولعمرى كيف کون شاعرا من لا يذكر الزهر او الثمر 
كما بذکر العابد الله والعاشق ليلاه Glam SL.‏ فضبه ورضاه » 
وق لهوه وبلواه » » وق فرحه وبكاه 6 وفى غيظه وهواه » وفى قظته 
وكراه ‏ ويذكرهما حين بصف الصحراء القاحلة » وحين بتمثل 
المدينة الآهلة » وحين بروی عن النعمة السابفة أو يتحدث بالمصيبة 
القاتلة والنية العاجلة . وكيف کون مطبوعا على الفن » مدلها 
بفتن الجمال من اذا وصف الجثة الحائلة » لم بقل ,انها صفراء 
کالا قحوانة » أو المتميز من الحنق لم يحسب انه يتفلق كما تنفلق 
الرمانة » او التدلی من الشنقة لم ير انه بهتر اهتزاز البانة » أو 
قطع الرقاب والعياذ با لم يشبهه بقطف الريحانة !! وشوقى لم 
Gy‏ هذا الفرض فحسب بل أرانا أن الازهار لا تجرى على سنن 
المجاملة فى النواح » فعل النساء » Lally‏ تحزن على من هی غرس 
يده وجنى معر فته ونبت نعمته ورعايته . فلو فجعت البلاد مثلا 
بموت عالم من علماء المعادن لما سمح لزهرة واحدة ان dard pdr‏ 
اسفا لفرقته وانما كان لا بضیق به الخيال الفسيح والذوق المليح 
فكان بجمل اسوداد الفحم حدادا عليه » وصلابة الحديد جمود! 
لهول المصيبة فيه . وكان بجعل اصغرار الذهب وجلا » واحمران 
التحاس احتقانا » ولين القصدير ذوابانا » الى آخر ما هثالك من 
آلوان المذاب التى تلم بالمعادن الصلاب ‏ ولو كانت النكبة فى عالم 
« جيولوجى » لما قال. شيئًا من ذلك بل كان يقبول ( مثلا )ان 
الطبقة الرملية فى ناحية US‏ تجثو التراب على راسها فزعا ورعيا» 
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وان الطبقة الجيرية فى موضع كذ! تختئق من ثقل الوطاة عليها ؛ وان 
هذه الطبقة او تلك ساخت بها الارض أو تزازل بها الکمد وناهيك 
ما كان يقوله لو نفد القضاء فى شاعر جلیل فانه أبقاه الله لن يقنع 
باقل من الحاق الزحاف والاقواء والخبن والسناد وسائر علل 
العروض والقافية بكل قصيدة قيلت أو تقال من يوم خلق الله الشعر 
الى يوم ببعثه من القبر الذى الحده فيه الشعراء الكذبة والنظامون» 
وای تفسير أو تأوبل كنت لا تسمعه من الشاعر الندابة فى صهيل 
الخيل ونهيق الحمي ومواء القطط وعواء الكلاب ونقيق الضفادع 
لو كان العالم المفقود من علماء الحيوان لا من علماء النبات أو صاغة 
الكلام $F‏ هذا ما نسأل الله اللطف فيه فإننا ان احتملنا حداد الالوان 
والاشكال فلن نطيق الصبر على حداد الاصوات والاقوال . 

ولكن وا سفاه !! لابد من التضحية ؛ لابد من الفقدان والخسارة 
فى هذه الدنيا الفانية !! ولیس من السهل أن بقول الانسان ان 
الاشجار قامت على « ساق » واقعدت الجهات الست التی ما برحت 
قاعدة فى مكانها منذ الازل » ولا من الهين أن بحشر الطبيعة 
۷ اكثر » فى ماتم تکون فيه احدی النائحات « فقط » ولا من 
اللعب أن بصل فى کل ساعة الى ابكاء الرباحين والازهار وال‌ادن 
والاحجار ‏ ولا سیفا النفسية منها ‏ كلا لیس ذلك بالقول الهزل 
ولا بالمركب السهل » ولكى يقول الرجل الفانی منا هذا القول ویهبط 
الى قرار هذه السانی العميقة » لا غنى له عن التضحية بالذوق 
السليم والوصف الصادق والتخيل الصحيح والشعر الجدی 
والشعور القوى » وهذه كلها ضحى بها شوفی على مذبح فنه نما 
تاوه ولا صرح ولا لمح الناظر على وجهه امتعاضة حزن أو مسحة 
آسى . نعم كل ذلك ضحى به شوقى ولا مبالاة ... تقول ولكنه مع 
ذلك كان سخیفا غثا ضعيف اللكة مشنوء السليقة ... ونقول هذا 
صحيح ولكنه قال ما اراد ol‏ بقول وتفنن وروی . أجل !! انه لم 
يرث ذلك الرثاء المكشوف الفتوح الذی يرثيه ELS SF‏ السذح اللهاء » 
الذين يحسيون أن الاخصائيين اذا ماتوا فجموا احدا غير الواد التى 
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تفرغوا لدرسها وتوفروا على البحث فيها » والذين اذا اودی احد 
اولئك الاخصائيين اسفوا ووصفوا اسفهم هم عليه ( مباشرة ) ولم 
يتخلوا عن مهمة الحزن ليلقوها على عاتق الزهر تارة وعلى غارب 
السحاب تارة آخری » أو یکلوها الى الطبيعة كلها بارضها وسمائها 
وامواتها واحيائها ويجملوا النفس الانسانية أو نفس الصاب بالبلية » 
آخر من بحس فى هذا الكون بفقد عزیز !! 

ولقد كنا نود of‏ نقف عند هذا الحد فى GLY‏ عن براعة شوقى 
وافتنانه » والاشادة بخلابته وبیانه . لولا اننا آثرنا ان لا Log‏ 
سواله عن أتواع من النبات لم بسمها فى تلك الناحة التی اقامها ل 
ماذا كان من شأن القطن باصنافه وماذا صنم القمح والشسعير بل 
ماذا صنع البصل والکراث واللوخية والقناء فى ذلك الماتم العمیم 
الذی كانت الطبيعة فيه احدی النائحات « فقط » 1؟ انه سكت عن 
هذه الانواع وغیرها فهل ذاك لانها لم تكن من اتياع النباتى الکبیر ام 
oF‏ من خراص تلك الاتواع التى يعلمها الشحراء ويجهلها النباتيون 
انها مضيعة للعهد ناكرة للجميل ؟؟ أم لملها لا تنتمى الى عالم CALI‏ 
وان ردها الناس اليه » کالرجان بحسبه قوم ناتا ويحسبه آخرون 
جمادا وهو من عالم الحیوان ؟؟ ام هو الصدق فى الخیر والامانة ق 
التبلیغ اوحيا اليه ما قال نکر فريقا وسكت عن فريق : رای 
الرجل الاقاحی باهتة ذابلة على غير عهدها وابسر شقائق النعمان 
تخمش خدودها فابرا ذمته وادی آمانته » ولم بر القطن ولا القمح 
ولا سواهما بصنع شینا فربا بشعره عن شهادة الزوو والتخرص, 
وسجل علیها ما سجل من جمود الطبائع وقسبوة القلوب ؟؟ تلك 
اسئلة ما كنا نسالها لولا آهمیتها وخطورتها ولولا انا تعلمنا من 
الآن أن نرقب أعين کل جامد ونابت وحی » حاشا الانسان » تعر نا 
لجلائل الانباء واستطلاعا لخفایا الحوادث قبل أن تنبض بها آرتار 
البرق ويطير بها النجابون » ولو اننا عرفنا WL‏ بثیفی of‏ تلو 
oN‏ من موت الاخصائیین من رجالاتها » وانها مسئولة أن تضن 
پارواحهم مخافة ان تمتقع نرجسة او تسود فحمة ... 
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انتقل شوقى من رثاء العالم النباتى الى رثاء المسالم الطبيب 
فغال مفصلا مقسما ٤‏ 
امامص اب الطب فيه 
فسل به ملا الاسساة 
اودى الحمسام شيخسهم 
ومآبهم فى العضسلات 
ملقى النروس المسغفرات 
عن العسسسروس المسرات 
والقاریء بری انه لم ينح نحوه الأول . وما كان ذلك بلا ریب 
استهجانا له أو توبة de‏ وآنما خانته القريحة وخ له الاختراع . 
والا فماذا كان بمنعه Sy ol‏ فلا بخرج عن تلك الوتيرة ‏ مثل هذه 
ییات ٠‏ 
قد مات ( غالب) جلنها فتمردت بعد ( الات ) 
امست جرانيم الملاريا هن سسرور ( ظاهرات ) 
وتفسرق التيفوس وال تيفود فى كل الجهات 
وتالب الکسبروب وال سسکتریا بعد الشتات 
ویکت قوارير الصيادل بالدهسوع الست اللات 
فهده ابيات لیس لا من فضل فیها سوی فضل التقايد 
للشاعر الحید . ومن لم مجیه تقلیدنا فلیل لنا فيم اخطانا المحاكاة ۱ 
وخالفنا الاحتذاء ونددنا عن القیاس ولكاننا بصاحب « الامتیاز » 
الاصلی بعض بنانه ندما على فوات هذه التتمة الصالحة فانه لیس 
al‏ للنفس من فرصة يلوح لها تأتيها بعد معالجتها والیاس منها . 
op WIS‏ یامن خلقتهم فكيف تراهم يتهكمون ؟؟ وآما والله 
لو توخی هذا الذى شمر لتابین عثمان غالب ان يمازح الرجل بكلام 
بعرض له فيه بعمله وصناعته مسترسلا فى الدعابة مستهترا 
بالمجون متبسطا فى الفكاهة لما استطاع of‏ بضرب على أوقع من هله 
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النغمة . فليت شعرى بای ذوق مزج بين هذين الشعورين المتباعدين 
تباعد القطيين ؟؟ ابذوق الشاعر المفطور الذى بفرق بين شبهات 
السرائر وهجسات الضمائر » والذى لا تدق عنه أخفت همسات 
العواطف ولا تلتبس عليه آخفی الوانها"؟؟ يقولون أن اذن الموسيقى 
المطبوع تميز بين ثلاثة آلاف نبرة مختلفة ولو قلنا آن فطرة الشاعر 
شفی أن تميز بين ثلاثة آلاف خطرة من خطرات الاحساس 
التوشجة المتنوعة لما اخط‌انا فما ظنك بأمير شعراء لا بميز بين 
احساسين اثثين ضخمين لا شتيهان ولا يتقابلان ولا يجتمعان — 
آحدهما لا تحسه النفس الافى eel‏ ساعات الحياة.: ساعة التسسط 
والانشراح » والثانى انما بخامرها فى اقدس مواقف الوت واجلها: 
موقف تمجید العظیم الراحل والعظة بسيرته ,. لا الا هکذا فليمت 
الاحساس النییل الصادق My‏ فلا موت بل نحن فى دار الخلود . 

مه ! مه ! آن من السخف با تعانه الجبلة وتتقرز مضه النفس 
تقززها من الشناعات الجسدية . وهذا السخف الذی تمنونا بلادة 
الاغبياء بالتحرك لانتقاده اشنم هذا النوع واقذره GY‏ کالورم الذی 
دخيل الى الغر من احمراره ولعانه أنه ماء الحسن ودوئق Lal!‏ 
قبهوی اليه يقبله ويرمقه » وحسب الطبع تقززا آن یری الدمامل 
مقبلة مرموقة ٠‏ 

ومن نظر الى عشرة ممسوخین فى بقعة واحدة فاشمازت نفسه 
من روبة عاهاتهم ومقاذرهم خليق أن يدرك اشمئرازنا حين pas‏ 
قنرى حولنا العشرات وامئات من ذوى العاهات النفسية البارزة 
يستحسئون مثل هذا الشعر على غثائته وعواره بل هو لا بروقهم 
الا ا فيه من غثائة وعوار- خلائق كل ما نستطيع آن نعلل به هذا 
الاعوجاج فى طبائعها واذواقها انها تلفت لفرط ما اخلدت الى الكسل 
والضعة وتلوئت لحقارة المشاغل التى بقى لها آن تعثی بها وتکترت 
لها وتفلت لشدة ما توالى عليها معنت الدهر وذل الحوادث cially‏ 
الاحساس الدائم بالضعف والجبن حتى آعقبها هذا البلاء للازب 
شر ما تمثى به نفس بشرية “أعقبها العجز عن احتمال الجد والتمادی 
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فى الهزل واللجاج فى السلوى الكاذبة حتى صارت الفالطة والالتوام 
والهرب من الحقائق Lvs‏ لها بل کادت OST‏ < خلقا ثابتا فیها . وساه 
red‏ للذوق السليم فا صبح جهه الذوق ف زعمهم eal‏ 
والاسترخاء وتخنث الترف انث ٠‏ وما كان اللين والترطب قط 
عنوانا على ارتقاء الذوق الانسائى وحسن اسستمداده وانما هما 
نقيض هذا الدوق واقرب الى الوحشية منهما الى الانسانية ‏ الا 
ترى الى الرومان كيف کانوا يتلهون بتصذیب الآدميين : بط رحونهم 
للسباع الجائعة تمزق لحومهم وتنهش احشاءهم وتقضم عظامهم 
وتلغ قى دمائهم وهم بسمعون آنینهم ویتلذذون بأوجاعهم کانهم تلك 
السباع الضارية تتلذذ بما تاکل وما تشرب 1 ! فاذا تذکرت ذلك 
فاذكر كيف كان الرومان فى ذلك العهد !! كانوا فى عهدهم الذی بلفوا 
فيه من الترف ونعومة الاخلاق مالم يروه الراوون عن آمة قبلهم 
ولا بعدهم ٠‏ 
فانتقل الى عيب آخر من عيوبه يوفيه قسطه من الدلائل والعلامات 
الا وهو الاحالة وعقم الفكر . بيد أنه توفق هذه المرة الى اثبات هذا 
العيب بفرد بيت فقال ٠‏ 
عثسبان قم تر آبسة 
لله أحيا الوميسسات 

ê aT شوم من اموت ۰ ولاذا 1 ليرى‎ oF الشاعر المرثى‎ yb 
فيحسب السامع أن الآبة التى سيرأها الدفين بعد بعشه أعجب‎ 
واخرق لنواميس الكون من رد الميت الى الحياة » ولكته لا يتم البيت‎ 
حتى يعلم آن الاعجوبة التى يبعث الدفین من قبره ليعجب منها هی‎ 
النظر الى ميت يبعث ... فهل سمعتم فى العى والاحالة ما هو‎ 
الخاوى ؟؟ اليس هذا کاشاظ النائم‎ ale أحمق من هذا اللغط‎ 
ليتفرج » على نائم يتيقظ وكحمل القصسد الى آوروبا او آمریکا‎ « 
ليمتع الطرفه بالنظر الى مقعد يعرض ف السارح للمتعجبين ؟؟ وعلى‎ 
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الموميات التى بعنيها شوقى oF‏ موت الأمم مجازى لا تستغرب 
الرجعة din‏ وموت الافراد حقیقی لا رجعة منه فى هذه الدنيا . وعدا 
هذا فان كان القصد من بعث الاستاذ غالب أن بری « الموميات » 
تحيا تقد شهد الرجل هذه المجزة وحضر عهدها قبل موته بأشهر 
فلا حاجة الى قلب نظام الکون وازعاجه فى ضربحه » لا لثیء الا أن 
بری المعجزة التی قد رآها ٠٠٠‏ ولك pid‏ شوقی أن الذين 
يدعوهم بالموميات هم أولثك الذين نفق بينهم شعره ونفذت فيهم 
دسائسه وجاز عليهم احتياله على الشهرة » فان كان هو شاعرا 
لاحد فهو شاعر الموميات » وان كان لشهرته حت فهو اليوم الذى 
يقال فيه عن تلك الموميات . 
خسرجت بنين.من الثرى 
و تیه كت هد ۵ a‏ ات 

ثم ما هذا الولع من شاعر « الومیات » باقامة الاموات ! ! فهو 
oly‏ عثمان « قم تر CAT‏ ویصیح بسلیمان « قم باط الریح 
قام © ویهتف بالاستاذ الامام شأمتا « قم البوم فسر Gogh‏ آبة 
الوت » وقول للشسسهید فريد « قم ان اسطعت فى سريرك » وغیر 
ذلك مما لا نحصره ولا نود أن نحصره .. آفلم یکفه قیام الاحیاء حتی 
يقوم له کل من فى التراب !!! 

ولم ينس شوقی براعة القطع فختم القصيدة بالیق بیتین 
پتممان ما فيها من خطل الادراك وضلال الحس ؛ وهذان بيتا 
الختام » 

fill‏ جاء رسوله 
فاتى باحدى العجزات 
عيسى الش gga‏ اذا مشی 
رد الشعوب الى الحياة 
1 





قفی كل مختصر من عجالات عل النفس باد يبدا الف بالفرق 
بين الفکر والشعور » ویکاد بضع كلا منهما بالوضع القابل للاخر ۰ 
وقد الم العامة بداهة بهذه الحقيقة فتسمع منهم من بقول أحيانا . 
9 ليست هذه مسألة عقل . هذه مسالة احساس 6 أو ما فى معنی 
ذلك . ولکن شاعر العامة لا يفطن الى هذا الفرق فیحعل الفکر 
والشعور Lt‏ واحدا ثم يعكس الآية فیقول ان الشعور برد الحياة 
وکلنا يعلم أن الحياة هی التی تنشیء الشمور ولا بدع فان من 
لا بفكر الا سهوا ولا تشعر الا لهوا ولا بمارس آسرار الحیاقو قضاناها 
الفامضة الا عفوا لحری أن Jew‏ الفرق بين التفکر والاحساس كما 
جهل الفرق بين مقام السخربة pling‏ التعزية ٠‏ 


Ye 





سل اعضاوالوئد 


قصيدة آوحز ما توصف به انها نکسة آدبرت بقائلها ثمانية 
كروت وکان قیها مقلدا للمقلدين فى استهلاله وغز له ومعانیه ۰ 


مثل لنفسك Ut‏ القارىء شاعرا من شعراء الفسرب هبط مصر 
مستطلعا اول عهده بها وبنهضتهاء الحديثة » فذهب يرود أكنافها 
ويتحرى عجائيها ويستكنه اخلاقها وشمائل نفوسها من آدابها 
وفنوتها » الى أن سيق اليه ضنيعة من صنائع شوقى فأسمعه أن 
ها هنا شاعر بدعونه pal‏ الشعراء » ثم جعل لا يذكر له من الالقاب 
الا Ld‏ مزدوجا» فهو اما شاعر الشرق والغرب أو شاعر الارض 
والسماء أو شاعر الانس والحن أو شاعر الاقدمين واللحدثين أو 
شاعر الدولتين والعهدين والقرنين ‏ الى آشباه هذه الالقاب » هذا 
والرجل بستمع وبعجب أن بتقق ذلك لأحد LW‏ من كان ف 
العالمين : وكد تعلم ايها القارىء أن أذكياء الغربيين وخاصتهم 
لا بألفون الاطناب والتهويل » وانهم قدرون اعجابهم os ps‏ كلماتهم 
فهم يستكثرون على شساعر كشكسيير OF‏ يدعى شاعر الأقدمين 
والمحدثين عندهم بله الانس والجن والارض والسماء » وان كان لاحق 
من بدعی DIS‏ » ویکبرون أن بلقب دانتی أو هوجو آو جیتی بشاعر 
آوربا وان كان لکلهم من شیوع صيته وقدم أيامه وكثرة العجبین به 
وتداول طبعات کتبه - مسوغ لهذا اللقب . فلابد أن يلمح الشاعر 
الغربی فى تلك الصفات التی سمعها مفالاة وشططا . بيد أنه يجب 
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آن بری كيف کون التعبر عن اللفس oly 4 pall‏ مرف المانی 
والمثل العليا والخيالات التى اذا نطق بها الشاعر وجد فى مصر من 
بمنحه تلك الأوصاف المستحيلة » وان بستوضح من ذلك كله مبلغ 
ما تنطوى عليه نهضة البلد من اليقظة الروحية والتقدم الاجتماعى » 
فرحو محدثه أن ترجم له قصيدة حديثة من شعر شاعره » وتكون 
هی قصيدته فی استقبال اعضاء الو فد . 

يبدا صاحبنا معجبا فیقول : « تحول بقلبك عص الطریق وانج 
من حماعة الظباء السائرة فى الرمل ومن جماعه الظاء ٠٠‏ ) وهو 
ترجمة قول شوقى: 

gil‏ عنان القلب واسسلم به 

من ربرب الرمسل ومن سربه 

فیصفح الرجل عن التکرار ظانا انه من معتضیات التنبيه 
والتحذیر كما يقال « النار ! النار » و « الحصان ! الحصان » الا 
فى هذا الجانب من الارض فیتقونها وبهربون منها لضرواتها 
وعرامها ۰ وبود لو بری هذه الأوابد الاقرشية فما هو الا أن سال 
صاحه فى ذلك فاذا الحواب حاضر يلمى اليه بابتسامة الاستاذ 
لتلميذه الجهول ۶ « كلا : کلا : ليس فى بلادنا ظباء مخيفة ولا اليفة 
ما الى هذا قصد شاعرنا » وانما هو يعلى النساء » . 
فلا 7 es ee‏ عاض ارم وه و تا و با 
نشية الراة بال اقتداء بالعرب © فقد كانت تعجبهم عين الظبية 
الكحلاء فكانوا شهون بها عيون التساع ومن م سارت الراة 
ظبية » ٠‏ 

نقول : ولا یمد of‏ برتضى الشاعر الغربى هذا التشبيه على 
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آنه متقول عن العرب وربما قال بشىء من التهكم : « حسن تشبیهکم 
هذا » ولکی لا آدری لم Jan‏ شاعركم رمال الصحراء مع العيون 
الكحلاء » ولم تكون شوارع مصر تاولا ان كان لابد آن تكون حسانها 
ظباء ووعولا ؟؟ » ثم شمفم LIT‏ بخاطب نفسه : « اذن فصاحبکم 
عاشق pis‏ ! » 

وما اشد ما تكون دهشته اذ قول له محدثه وقد زم شفتيه 
ومد عنقه كمن لا بری داعيا لذاك الافتراض : « ولاذا ؟؟ ان الشاعر 
ليتغزل على سنة مرسومة سنة وضمها الفحول من الشعراء 
الأقدمين » . 

EUS‏ الرجل ويجد أنه قد احال غير قليل على تباين الأمرجة 
والذاهب بين الشرق والفرب » فهل يطلب منه ايضا أن بحیل 
التقليد فى النزل على اختلاف الخلقة وتفاوت التركيب ؟؟ ولشن 
صح ما ترعجم له ولم ably‏ شك فى نهضة UY‏ ليكونن اذن بين 
قرضين cal‏ ليس واحد منهما بجائز فى العقول : فاما ان الشر قيين 
وكبت قلوبهم وأشرجت شهواتهم بحيث اذا احب السلف العربى 
اتی الخلف المصرى متفزلا بعد عدة قرون ... وهو مستحيل . Lally‏ 
ان هؤلاء الشرقيين يعيشون فى ob!‏ نهض‌اتهم الاجتماعية بقلبين 
فينهض أحدهما وبحيا ويموت الآخر حتى ما بحس آقوی خوالج 
النفس واعنفها وهی غريزة المشق الجنسی . وما خلق الله لامریء 
من قلبين فى جوف واحد ۰ 

على انه يجنح الى حسن الظن ويخيل اليه اله اخد يفهم بعض 
الفهم وبقول لمترجمه : « آخالنى قد فهمت . فلعل شاعرکم وضع 
القصيدة على سبيل المحاكاة القصودة كما بصنع بعض شعرائنا » 
فلا بقهم المترجم مراده » فيقول له مفسرا : « أن الغربيين كما 
پتسلون آحیانا بلبس ملابس الرومان واليونان الاقدمين او يتزيون 
يزى الفرس والهنود » كذلك يخطر للشعراء عندهم ان يتسلوا 
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قیفغر المسكين فاه تحيرا مما بدخل على ذهته من كلمات 
بحسبها (SE‏ والقازا . olny‏ انه بذب عن شاعره المزدوج الالقاب 
حين يسرع فيبرئه من تعمد التقليد والهزل فيخبر الشاعر الفريب 
بالغرض من نظم القصيدة وان قائلها لم ينظمها محاكيا ولا مستريضا 
Lil,‏ نظمها فى مستقبل امة ناهضة oo‏ وتحية لزعمائها oe‏ 

الى هنا بنتهی العجب باليقين ‏ فان كان الرجل قد ارتفی 
التقلید فى التشبیه والغزل واغتفر نقض الدننة العامرة نابا وقلب 
بو صف محاسن النساء واطراء العیون الکحلاء » تمهیدا للثناء على 
ماثر العظماء ومناقب الزعماء oly ٠‏ شن و ستوجع » فی حيث pa‏ 
ویترفع » وان يوائم بين موقف الوجد والصبابة » وموقف النصح 
والاهابة » فذلك ما لا بقبله تفکیره ولا يذهب اليه تخمینه » وان 
فكفى بما سمع برهانا بحکم به كيفما شاء ولا بتحرج ان يظلم أو 
پتجانف » ثم لا یکون بعد ذلك الا معذورا ٠‏ 


% % % 
وحن لم نمثل فى الحديث المتقدم بشاعر غربى لان فهم هذه 
البسائط وقف على الفربيين ولكن ليسهل على الذين تغيب عنهم 
بساطتها أن يغهموا على آی وجه تلوح CULE‏ التقليد of‏ خلصت 
عتولهم من سلطان تكرارها وجربانها مجرى القواعد الصطلح 
ملیها . والا فای انسان تجرد من الانخداع بالتكرار وخلع ريقة 
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التقليد لا بشعر لاول وهلة بالخلط الشائن فى هذا الضرب من 
الشعر ؟؟ ما الشعر الا كلام فان كانت له ميوة على الكلام البتدل 
فميزته آنه اجمل bly‏ واحسن وضعا للمعانی فى مناسباتها . فهل 
يتكلم الرجل فى السوق والبيت فيتحرز من الخلط بين تصنع الوجد 
والهيام وتقدير الحوادث الجام » حتى اذا تهيا للشعر لم jum‏ 
أن بخلط فى قصيدة واحدة بين ابعد موضوعين عن الانتظام فى نسق 
واحد ؟؟ فلو آنه كان صادقا فى عشقه لقبح منه ذلك بين ندمائه 
وسجرائه » دع عنك قبح اذاغته بين الملا » فكيف به وهو متصنع 
لا بعشق بغر اللسان !۱ 


د 4 و 


لقد كان الرجل من الجاهلية يقفى حياته على سفر : لا بقیم 
الا على نية الرحیل ولا بزال العمر بين تخييم وتحمیل . بين نوی 
تهیج ذکراه 6 ومعاهد صبوة. تذکی هواه » هجراه كلما راح او غدا 
حييبه بحن الى لقائها أو صاحبة بترنم بمو قف وداعها Wu.‏ داح 
بنظم الشعر فى الاغراض التى من اجلها يتابع النوى ويحتمل ااشقة 
ثم تقدم بين بدی ذلك بالنسيب والتشبيب فقد جرى لسانه بعفو 
السليقة لا خلط فيه ولا بهتان , 


ولا تعود .شعراء المرب التكسب بشعرهم صاروا يخرجون 
يبداونها احیانا بوصف ما تجشموه فى سبيل المدوح من فراق 
الاحبة والم الشوق وطول الشقة واحیانا كانوا يصفون BUN‏ التی 
بالنهار سعيا الى الممدوح كناية عن الشوق الى لقائه » وكان 
الغرض ف الحالتين واحدا وهو تعظيم شأنه وتكبير الامل فى مثوبته» 
فكان الابتداء بالفزل ووصف المطى فى قصائد نظمت فى المديح 
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وما شاكله من اغراض حياتهم المتشابهة لا يمد من باب اللقو 
والتقليد , 


ثم نشات الصناعة فيمن دشا بعد مؤلاء ٠‏ ومن عادة الصائع أن 
يحتاج الى النموذج والاستاذ فأقاموا المتقدمين أساتذة واتخذوا 
طرائقهم نماذج لا ببدلون فيها » وكان شعراء البادية لا يزالون يفدون 
على الامصار فينهجون تهج اسلا فهم مطبوعين أو مقتدين فكان 
يختلط المطيوع بالمصنوع فى هذا العهد ويتقاربان حتى لا شتبه الادياء 
الى الفرق ew‏ . ومن شعراء الحضر من تقدم تقدما حسنا 
فتعی على المتقدمين بكاء الدمن والطاول وافرد كثيرا من النزل ق 
مدائحه بالنسيب ويتجنب ذلك فى العظائم كما صنم pT‏ تمام فا 
ياتيته الشهورة التى مدح بها المعتصم بعد فتح عمورية . وفی راثيته 
التی آولها ۰ 
الحق gi‏ والسیوف عوار فحنار من‌اسه العرین‌حنار 
الروم فقال مفتتحا * 
ذى العالىفليعلون من‌تمالی هكذا ite‏ رالا فلا لا 
حال اعدائناعظيم وسيف الت dy‏ ابن السيوف اعظم Yo‏ 
ومضی قيها كلها على هذا النمط , وكذلك حين مدحه عند 
الراى قبلشجاعة gland‏ هو اول وهی امحل GAN‏ 
وكما صتع الشريف واضرايه فى كثير من قصائد الدح pally‏ 
على اختلاف مئاسياتها . ولكن فسدت السلائق وجمدت القرائح 
وقل الانتكار آو انعدم ونشأ من شسعراء الحضر جيل كان أحدهم 
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قصد الاسر فى الدبنة aly‏ لعلى خطوات من داره Wits‏ قدم عليه 
من تخوم الصين لكثرة ما يذكر من الفلوات التى اجتازها والمطايا 
التى انضاها وحقوق الصبابة التى قضاها . وكان الواحد من هؤلاء 
برج بغزله فى مطلع كل قصيدة حتى فى الكوارث المدلهبة والجوائح 
الطامة . هؤلاء هم التلدون الجامدون . والآن وقد بادت الطلول 
والقصور ولسخت wall OT‏ بمطالعه ومقاطعه وتفتحت' للقول 
ابواب لم تخطر لاحد من المتقدمين على بال ۰ 6 لجىء شو قی 
فيتماجن ويتصابى فى مطلع قصيدة يتنظر بها مستقبل امة ويقول 
فيها : 

قد صارت الحال الی‌جدها acy‏ الفافل من لعسه 


ویجیء اناس ممن طمس الله على بصائرهم فيقولون عن هذا 
المقلد للمقلدين الجامدين انه مجدد وانه عصرى بل انه شاعر العصر. 

وهل تعلم ما الفزل الذى استحل لاجله اتيان هذه المجانة 
والعبث 3؟ فقد يكون له عذر الاجادة لو كان مبتدعا فيه اقل ابتداع 
وان حق عليه اللوم لوضعه فى غير موضعه ‏ ولکنه هو الفزل الرث 
الذى ليكت معانيه وأوصافه ولم يكن للنظامين. والشعارير بضاعة 
في ترجيعه منذ عشرة ثرون . فأى سوقة من صعاليك الوزانين 
العروض لم بقل فى وصفه : « قد بتثنی كالبانة » « أرداف مرتجه 
کالکثیان آی كأكوام الرمل » « خد كالورد » . « حسان کالا قمار 
أو كالنجوم » . «مشية كمشية القطا ) . « عيئان bed‏ سحر 
هاروت وماروت » « ظبي ةالرمل » ال وبقية تلك الکناسة الشعرية 
المنبوذة . وهذه هی روح العصر فيما بحدسون 11 
فلا نقول فيه سوی أنه مقالة منظرمة کسائر القالات التی نشرتها 
ty‏ 





الصحف day‏ لولا أنها متئاتضة متدابرة Wi,‏ خلو من wo‏ 
والحجج التى بنی عليها الكاتبون رأنهم واما الكلام الشعرى فيه 
ففى بيت القصيف او بيتيه وهما : 

قطارهم كالقطر هز الثرى وزاده خصيا على خصبه 

لولا استلام الخاق ارسانه شب JUD‏ الشمس من‌عجه 
فضل فى التناسب المحكم بینهما لكان اشعر الشعراء ولکن ۱ مکره 
اخوك لابطل ) . 

ولا اسهب فى التعلیق على البیتین ولکنی آروی مشاهدة بتبين 
منها القاریء مبلق ما بقعله النقلید من تعطيل الدارله والحواس » 
oly‏ فى الاطفال اللاعيين خیالا انطن وتمییزا اصفی من شاعر يمكفه 

بين آشرطة الصور المتحركة ولا سیما الأمربكية منها مناظر 
خاصة لاطراب الصفار وجلب السرة الى قاوبهم . ومن اشدها 
غرابة الطاردات الحامحة التى تجری فیها خوارق العادات فتتحرك 
الدور والحواسق وتتطابر el sl‏ والاوانی ٠‏ وهی کثرة Y‏ اظن 
زائرا من زوار الصور المتحركة لم بر واحدا منها ‏ حضرت منظرا 
من ode‏ المناظرة فاخذت المطاردة ماخذها الألرف : عارب لو 
ومقتف بتعتبه ۰ واستمر الكر والغر والهجوم والمراوغة الى ان 
وثب الهارب فى منطاد » وکان الطارد يعدو خلفه فى سيارة فوثبت 
به السيارة وراء النطاد , عند ذلك لم ببق فى اللمب طفل لم بستنزه 
Conall‏ فيئب ضاحكا . وما أخالهم الا کانوا مصدقين ما برونه 
الكبير الذى قرع آبواب الخيال نيفا وثلائین سنة حضر يومئذ فسمع 
ضحك الاطفال من سيارة نطير فيعلم of‏ طيران القطار بقاطرته 
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ومركباته ق الهواء مسخرة لا مفخرة . ولو استطاع ALS‏ الكليل 
ان يتبع الصور الذهنية خطوة فيرى الطار شابا فوق الرؤس فى 
طريقه اای‌الشمس ويرى الناس BIST‏ بحجزاته وارساته بمنعونه 
ویکیجونه - لغلب حلره من الاستهزاء على ولعه بالافراب » والامر 
بعد لا بتطلب خيال شاعر فانه من مدركات العامة السذج ولولا انهم 
يدركون الجانب المضحك من هذه التصورات لا شاعب بينهم رقية 
كهذه الرقية الهزلية : « الحمد لله الذى لم يخلق للجمال اجنحة 
فكانت تطبر فوق بيوتكم الخ الخ » , 

آما ان القطار كالمطر يزيد الثرى خصيا على خصبه فتشبيه 
لا اصل له م ولو امکن آن پشبه القطار بالطر بای قربنة من القرائن 
او جامعة من الجوامع لكان التلف منه على أرض مصر اکیر من 
والقطر غير التجانس فى الحروف ٠‏ وهکذا تتعلق آشعار القلدین 
بالحروف والالفاظ لا بالحقائق والمعانى . وشوقى كما قلنا فى اول 
المقال مقلد المقلدين . 
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ریما کنا فى غتی عن نقد هذا النشيد اذ كنا لم للق احدا بتقبله 
وبحله الزلة التى أحلته فيها لجنة الأغانى والالحان . فان الممنا به 
لاما فى Lb‏ فقد بكون لذلك فائدة وهی توقيف بعض القراء على 
قيمة احکام اللجان » وانها فى اكثر الاحيان تبع متبع » لا برفع 
ولا بضع , ولحن Age gdm‏ بلجان الفئون والادب فى مصر ففك 
يجهل سواد الناس حقيقتها . أما فى أوربا فربما بلغ من تهاون 
الأدباء gilts‏ أن يطبع احدهم رسالته أو قصيدته Lede Cuts‏ 
بالخط العريض « لم تجزها جامعة كذا » كما صنعوا برسالة 
شوبنهور التى كتبها فى الاخلاق وقدمها الى جامعة کوبنهاجن 
ففضلت عليها غيرها فكالت سقطة الابد ٠‏ 

تصدت لجنة الاغانى للحكم فى اناشيد الشعراء واولت نفسها 
هذه الكفاءة  Wl,‏ لكفاءة تتطلب الاحاطة باشیاء جمة قل بين 
اعضاء اللجنة من بعد ثقة فى واحد منها . فمن شروط الحكم فأ 
الأناشيد القومية أن بكون عارفا بالشعر » خبيرا بتوقيع الالحان 
على العانی » مطلعا على آناشید الامم » بصیرا بأخلاق الجماعات 
واطوارها النفسية » هذا الى استقلال الرای والسدل والجهل 
بأسماء من بحتکمون اليه ٠‏ فهل بين اعضاء اللجنة كثير ممن تتوافر 
فیهم هذه الشروط 3؟ اننا رف من بين اعضائها اناسا نجل ذکاءهم 
ونکیز فضلهم فى علومهم ونراهم اهلا للحکم فى اعضل الشکلات التی 
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تفرغوا لدرسها . بيد آن التفوق فى شىء لا بفيد التفوق فى كل شیء. 
واذا cule‏ أن الرجل من الاخصائيين بقضی العمر فى فنه باحشا 
منقیا ثم تعرض له السالة فیصیب وبخطیء ویبرم الیوم ما نقض 
آمس » فاحر بك أن تعلم مبلغ اعتصامه من الخطأ فیما يتفرغ له ولم 
بدع الحذق به . ونحن نذکر هنا حقائق ع اللجنة لا سبیل الى 
انکارها وندع للعارفين بعد ذلك أن بحکموا على حكمها . 

فمن هذه الحقائق أن بعض أعضاء اللحنة عر فوا فى الجلسة 
وقبلها نشيد شوقى المقدم اليهم غفلا من الامضاء » ولا ندرى ام 
تكلفوا اغفال اسمه وراوا ذلك شرطا ضروريا لنزاهة الحكم ثم 
سمحوا لاحدهم ( الاستاذ عبد الحميد مصطفى بك ) oem ol‏ فى 
الجلسة باسم صاحب النشيد بعد أن تبين الیل من أكثر الاعضاء 
الى رقضه ؟؛ بل لا ندرى لا ارحات اللجنة اجتماعها موعدا بعد موعد 
وتمهلت حتى يتم شوقی نشيده وبين بدها نيف وخمسون نشیدا؟؟ 
امن العار على الامة آن يكون فيها رجل آخر بحسن أن يضع انشودة 
واحدة ؟؟ ولقد كان النشيد على افواه الممثلين فى احدی الفرق 
بلحلونه وبروضون آنفسهم على القائه 4 واللجنة تطبع الاوراق 
وترسل الدعوات وتستقدم أعضاءها add‏ فی AT‏ محهولة 4 
واسرار مكتومة ؟؟ فهل سعى النشید وحده الى دار التمثيل Sp‏ 


ومما نذكره of‏ اللجنة لفرط برها بشسوقی وحرصها على 
اختيار نشيده قبلته على ما فيه من مآخذ وعيوب » نبه اليها بعض 
الفضلاء » وردته الى صاحبه ليجتهد فى اصلاحه قبل اذاعته من 
قبلها . وذلك آن عضوا عاب قوله : 
على DEN‏ خطوا الك وابنوا فليس وراءها fea‏ ركن 
اليس لكم بوادى النيل عدن ؟؟ . . الخ الخ 

وقال ان البيت الثانى منبتر » وسال : ما العلافة بين النصح 
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ببناء الملك على الأخلاق وتشبیه وادى النيل بعدن والنیل بالكوثر ؟؟ 
فوافقوه على انتقاده . وانکر بعضهم تأليف البيتين الآتيين ومعناهماة 
Ulam‏ مصر dle‏ ذى الجلال والفنا الصلیب على الهلال 
واقبلنا کصف من عوال يشد السمهری السمهریا 

فانتقدوا قوله « ملة ذى الجلال » ونقل الى of‏ آحدهم قال : 
اننا نجعل مصر وطنا بشترله فى حبه ابناژه » واما ملة ذى الجلال 
فهی اللة التی بدین بها کل انسان بینه وبين ربه « ذی الجلال » 
وهو انتقاد سديد فاننا ان سمینا الوطن ملة ذی الجلال فماذا یکون 
الاسلام والسيحية واليهودية ؟؟-انما يقال اتحدوا فى الوطن واترکوا 
الدين للديان » ولا يقال اجعلوا الوطن ملة الديان . ولم بستحسنوا 
قوله « الفنا على الهلال » ولا ذکره السمهری » وقال آخر ان عبارة 
« کصف من عوال » آفرنجية الترکیب » ونحن نروی الانتقاد ولا 
نحمل تبعته . ویظهر آن الناظم لم یفتح عليه بتفییر اللفظ مع 
اصلح هذا البیت + 

نموت اليك مصر كما حیینا ویبقی وجهك الفدی حيا 


وکانو! قد آخذوا عليه قوله « نموت اليك » لانها لم تسمع فى 
رضاك مصر الخ » - وقد نشر كذلك فى صحيفة لاخبار - فلم 
شتنعوا , فجعلها آدب فى النسخ الآخيرة «نموت فداك» فاقتنموا !1 

ونذکر أيضا أنه كان بين الحکمین أعضاء من الفنین والعوادین 
جىء بهم ليحكموا فى آی الاناشيد آصلح للفخر القومى واشد اعتلاجا 
فی (tll‏ وابتعاثا للحمية ومطابقة لنفسية الأمة !! وليديروه فى 
اللحن الذى يثبت القلوب الخائرة وينهض بالهمم العائرة ويسمعه 


¥ 





آلوانی فتضطرم نفسه عزما ¢ galt,‏ فيهجم الى الأمل قدما ٤‏ 
والعدو فیتضمضع قلبه رعبا وغما .. ولیکون اللحن صوت للامة 
فى سمع التاریخ ونحوها فى الواقف والازمات فانظر این ذهبوا بهلاء 
الظلومین هل تعلم بين من نسممهم من مفنینا من ينطق بلسان 
التفس بائسة وراحية » وغاضبة وراضية » ومستنفرة ومتهللة » 
وصارخة ومبتهلة ؟؟ وهل فیهم من بروی lab‏ عن جلال الحياة 
وجمالها وعن عظمة الکون وبهجته كما ينبفى ان تکون الوسیقی BF‏ 
ققد ple‏ كل انسان أن لیس فیهم من يفهم الموسيقى على هذا العنی 
ولكنها اصوات الذل والضراعة والحان ينشدها النائم .فلا بستیقظ 
وسمعها الصاحی ٠ phd‏ 


ثم نذکر تبرع شوقی بالجائزة لنادی الوسیقی . وکان هذا 
وعده العروف ولو آنه لم بعد لما دار بخلد احدهم انه على فتاه 
يطمع فى مائة جنیه بحتجنها لنفسه فکان بهم الاعضاء أن بفوز هو 
بالجائره الموعودة ¢ وجلهم من أعضاء نادی الو سیقی » والنادى 
بحاجة الى اعانة المتبرعين ٠‏ 

ولا ننس of‏ اللجنة حكمت الموبلحى » وهو رجل تصل اليه 
هدابا شوقى . على أنه تخلف عن الحضور قاضهروه الى ارسال 
aly‏ اضطرارا ٠‏ وحكمت حافظا وقد عرف اصحابه أنه بتفی آن 
يرمى بالحسد ان أوما بالنقد الى قرينه . ومن NE‏ انه كان 
يتحى على التشيد فى الجلسة وقيل اجتماع الأعضاء فلما اعلن 
الأستاذ عبد الحميد بك اسم شوقى سكت ٠‏ 

وعلمنا غر ما تقدم أمورا لا نحب ذكرها ۰ وفيما ذكرناه ds‏ 
على هوى اللجنة فى جملتها . فلنعد الى النشيد غير آبهين للحكم له 
أو عليه » وليكن oll Lots‏ آن نلتمس فيه اسبط الخصال التى 
هی توام كل نشيد ولا يجوز أن تخلو منها الاناشید القومية . 


يشترط فى النشید القومی قوة العبارة وسهولتها وان لا يكون 
A‏ 





وعظا بل حماسة ols 3 gy‏ کون موضوعا على لسان الشعب 
وموافقا لكل زمان . وهذا ابسط, ما يطلب فى أناشيد الأمم . فهل 
نشيد شوقى على هذا الوجه » وهل اتسقت فيه كل هذه الشروط 
آو بعضها ؟؟ 

قاما قوة العبارة فليس فى النشيد بيت يدب له الدم فى عروق 
متشده ۰ وکل مفاخره افرغت فى قالب هو آقرب الى الاخبار منه 
الى الحماسة . واقواها قوله ! 
لنا الهرم الذی صحب الزمانا ومن حدثانه اخذ للامانا 
وئحن بنو السنا العالی نماما اوائل علموا الأمم الرقستا 

وليس فى هذين البیتین من نشوة المخر ما تهتز له التفوس » 
ولیس قیهما قوة لا تجد مثلها فى قول من بقول « کان لی بيت سعته 
کذا من الاذرع . بابه على الثيل » وضوء الشمن شاه من جمیع 
النوافذ » الى ST‏ آوصاف الساحة .. » فأى فرق بين فص 
العلومات والحماسة اذن :؟ 

Lily‏ سهولة العبارة فقد خلا النشيد من الکلمات العجمة رلکنه 
تم عن اعتات القید الجهود فخعفت فيه ثلاث همزات تخعیفا معیبا 
سیلت و « تهبا » « تهيا » و « شيئًا » شيا : نمو بلله سس الى . 


بثلى مصر مس‌کانکم Ling‏ فیها مهدرا الملك هیا 
خنوا شمس النهار له حليا الم تك تاج اولكم ليا 
على الاخلاق خطوا الاك Vguly‏ فلیس وراءها للمز ركن 
اليس لكم بوادى النيل عدن وكوثرها الذى يجرى شيا 
١‏ اجنيى يخاطبهم وینشذ نشیدمم ‏ 
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ad,‏ استوطا شوقى مطية الفلسفة والواعظ بعد ol‏ رکب 
حمارها پبیت واحد سوقى المعنى وهو قوله " 
وانما لام لاخلاق ما بقیت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا 

فراح يجرى علية ذهابا وايابا فى كل مكان ومقصد . حتى طلع 
لنا بأذنى حماره الفلسقى هذاى موعظته « على الاخلاق خطوا 
الملك » ولم يجد على الباب من يقول له : بمينك أو شمالك .. 
فکائما كان شوقى على رهان أن بخالف قواعد الأناشيد ما أمكنه » 
وکانیا لهذا احرز السبق لا لأن نشيده كان كما و ضفته اللجنة 
« اكفاها واوفاها پالفرض واجمعها للمزايا التى ینبغی ان تتسق 
لنشيد قومی مصری 4 فانه لو وضعت الجائزة ن بجرد نشیده من 
کل شرط بتسق للأناشيد لا عر فتا كيف كان بسبق فى هذا الضمار, 

وق القطوعة الأولى خطأ تاریخی ما أظرفه فى نشيد امة تفتخر 
بتاريخها القديم فان الشمس لم تكن تاج الفراعنة كما يقول شاعر 
مصر وأتما كانت معبودا لهم و کانوا بزعمون آنهم من سلالتها ۰ وأما 
تاج الفراعنة الأول فهو تاج مزدوج جمعوا فيه بين تاج ملوك الصعيد 
وتاج ملوك الوجه البحرى ويعرف شكله كل طالب من طلاب السنة 
الآولى فى المدارس الثالنوية ثم حدثت بعد ذلك تيجان کانوا 
يحلونها بصور الطيور المعبودة أو التى يرمز بها الى العبادات ولم 
تكن الشمس قط حيلة لهذه التيجان .. فياحبذأ النشيد تتفنی 
به أمة فيكون مطلعه عنوانا على جلهلها بتاريخها . 

ولا یکلفنا القارىء أن JEU‏ على شوقى مبالفته فى قوله : « خذوا 
شمس النهار له حليا » فاننا لا نحاسبه على كلمة له فيها وجه 
dob‏ . 

وأما الموافئقة لكل زمان فاننا نرى الرجل قد حسب اننا سنظل 
طوال الدهر كدابنا فى Lng‏ هذا » فنظم لنا نشيدا لا نتخطى به فى 
جميع العصور أن Gee‏ مکاننا . وان لا نبرح نشرع فى التمهيد وناخد 





ف الاستمداد وئبداً بر سم elt! bbs.‏ وثهم بتشييد الارکان ' ومآ 
علمنا شاعرا قوميا يطلب اليه أن يكون JB‏ الامة وهاتف مستقبلها 
فيئعب فيها نميب النحس وینذرها جمودا لا تتزحزح منه أو تنسى 
نعيبه » وتهجر الترنم به . ولقد عرف القراء جهل شوقى بالواقف 
من قصائده الآنفة » واجهل ما یکون هو اذا وقف موقفا وطنياأو 
قوميا . فمن دلائل غفلة الذهن وعتسسا البصيرة أن يكلف « ابن 
پجدتها » انشاء clea‏ قومى » أى دعاء لا يعوقك دين من الأديان أن 
وال الما تسد Nd‏ ارس و انیت 
فیخیل اليه انه اذا جمع فروق الادبان كلها فى جملة واحدة نقد 
تيح له هذا الفرض . فیستشفع فى دعائه المعروف « بموسی الهارب 
من الرق » وعیسی رسول الصدف » ومحمد نبى الحق » فیکون 
ماذا ؟ ؟ ۱ 

کون ان الاسرائیلی بحرم هذه الصلاة فى بیعتسه لانه لا ore‏ 
بعيسى ولا بمحمد ب وان السیحی لا بدعوا الله به فى کنیسته لأنه 
على احترامه دين مواطنه المسلم لا يعتقد اللبوة الاسلامية » ولانه 
یدین بربوبية المسيح لا برسالته فحسب وان السلم يصلى به وحده 
ats‏ لم يشر فيه الى دين فير دينه ؛ وان الدعاء القومى لا یکون 
cles‏ لأحد ممن يضمهم قوم مصر ۰ 

ولو آن طاهيا صناعته تجهيز الوائد قيل له أن UM‏ من 


المدعوين فى الدار ليس يشتهى احدهم طعسام الآخر » فعمل على 
اطعامهم جميعا بمزج اطعمتهم كلها فى صحفة واحدة لطرد من فوره 
فاعجب لشاعر قوم fie‏ حيث لا Jie‏ الطهاة ويغرق فى غفلة الذهن 
حتى أحسسيه احيانا يتعمد الامعان فيها وبطرقهامن الباب الذى 
يقشى به الى تهاباها . کمن بمثر بمعنى بديع فيتخلله ويتقصاه 
ولا بت رکه وفيه زيادة لمستزيد . فبعد آن خطر له أن يجمع شفاعات 
الاديان اجمع كى تکون شفاعة لكل دين 6 عمد الى لصق الأنبياء نشاة 
بمصر فوصفه الوصف الوحيد الذى لا بناسپ هذا القام » والذی 





لو كان هو وصفه الفة لا سواه لوجب السكوت عنه هنا . وصفه 
« بالهارب من الرق » فهل sot‏ تساعر par‏ من رق من هرب 
مومى ؟ ؟ انه هرب من رق المصريين الذين بستشفع لهم به !! وقد 
نجد فى خفراء الريف كياسة تمنمهم أن بطلبوا الاقالة بما يذكر 
بالذنب » او بتوسلوا الى الشفاعة بما بتضمن الاساءة ۰ فتبارك الله 
ملهم الخفراء وملجم الشعراء . 

ودعاء شوقى ونشيده كلاهما معيار لتعبيره عن المعارف القومية 
فلا هو فى الشعر ولافى النثر شاعر قومى موقق العبارة : وقد 
قراناهما لتشابه الخطأ فيهما وربما كان خطاه فى النشيد آخف 
واهون » من حيث أن الآناشيد لا يصلى بها فى المساجد والكنائس © 
لا من حيث المزدة الفنية والفضيلة المعنوية . بيد آننا لا ری معنی 
لزج الأدبان فى الاناشيد الوطنية » فقد كان بکون ادل على الو فاق أن 
لا نجعل وفاق الأديان مباهاة وماثرة » لان المرء بباهى بالشیء النادر 
أو غير المنتظر وهذه الامم التحضرة والتبديه اليس فيها مذاهب 
مختلفة وعناصر متعددة ؟ فما بالها قد خلت اناشيدها من ذكر 
الدين ؟ ؟ آتراها لا تحب أن کون الوفاق شعارا لها . 

ولقد قدمنا اننا لا نقصد الى الافاضة فى نقد النشيد » فكلا 
نقارنه بما نعلمه من الاناشيد الوطنبة الشائعة فنظهر موضع الزية 
قيها وموضع التقصير فيه . اما وقد GIST‏ من مساوثه ما اخذنا 
فليس of Law‏ نهمل مأخذا سمعناه من بعض الملحنين والظر فاء 
يعد. عرض النشيد للتلحين : ذلك انهم ستقبحون تلحين احدى 
مقطوعاته وهى هذه: 

تطاول عهدهم عزا وفخرا 
فلما آل للتاريخ ذخرا 
نشانا نشاةف الجداخرى ال الخ 
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ویقولون أن التئوين لابد أن سقط فى الانشاد فيخلفه المد 
وترجيع الصوت فاذا انتهى المنشد مثلا الى كلمة « فخرا 6 ومد بها 
صوته ورچعه GU‏ رائحة تفوح منها ؟ ؟ وهل بطاق يعد ذلك سماع 
النشيد والتخايل بفخره والتمجد بمعناه ؟ ؟ ولسنا نحن ممن يبالى 
بهذا النوع من النقد ولكننا نعذر المنشد فى موقفه والملحن فى صنعته 

نقول : هذا هو النشيد الذى « يبقى لحركة هذه الامة شعارا » 
ويتخذ للحوادث الوطنية على وجه الزمان منارا » كما تقول اللجنة - 
نشيد لا برضى عنه الشاعر ولا الموسيقى ولا التفنی » ولم of as‏ احد 
فيما علمنا الا عجب من تفضيله على النشيد الثانى ومن احتراء 
اللجنة على تقديمهما معا الى الصحف غلوا منها فى استجهال الناس 
ومبالفة فى احتقار رايهم . ولا أخفى عن القارىء اننى ما كنت اظن 
فی حمهور قراء الادب استقلالا يقاوم yu‏ المحكمين والصحانة 
وسماسرة الجالس حتی رايت الاجماع على الشك فى حکم اللجنة 
وتروعا الى احلال نشیدها الختار فى الحل الثانی من النشدین 
النشورین » dy‏ هذا الاستقلال آمل تفتبط به ونحمد بشائره ٠‏ 


عباس محمود العقاد 
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راینا ان ننشر هذا النشيد بعد ما كتبناه عن نشيد شو قى 
ليقارن القراء بينهما وسلموا GAL‏ بخشاه شوقی من التفات 
الاذهان الى غيره . فان صاحب النشيد المنشور هنا شاب لم بظهر 
بعد شینا من شعره للقراء وشو قى بملا طباق الآرض باسمه كل يوم 
منك نيف وثلاثئين سنة 6 ومع هذا فالقرق بين التشسيدين لا بخفى 
على aod‏ . وقد اتصل بنا أنه كان ثالث الآناشيد النى اختارتم! 
اللحنة فاذا حسينا للمحاباة حسایه‌سا جاژ أن نقول Lgl‏ حکمت 
پتفضیله على نشید ( كبر الشعراء ) وبری القاریء التفاوت بين 
اللشيدين حتی فى الخصلة التى اشترکا فیها فان مخاطبة الشعب 
هنا آشبه بعناچاة النفس وهی فى نشید شوفی مخاطبسة اجنبى 
معتزل للشعب الذی بنادیه . وهذا هو النشید : 
يا بنی Jet‏ واحفتاد الالی 
رفعوا الاهرام والصسالم لا يبتنى 
اذکروا أن ثری هذا الاد 
من تجاليد الجدود العظمساء 
ل Lehi‏ ارجل العادى الالد 
وبكم أبنساءهم بعفي الذماء 
تربها التبر الصفی النتقسد ۱ 
لا الذى يقني الشحاح الادنیاء 
از تمیشسسوا عمرکم عيش عدیم 
of‏ 


لن تروا فى الأرض عنس ه بدلا 
ما لكم كئز سسوی هذا الآديم 


اذكروا a‏ علیسکم وا واخسا 
فاحفظوا هنا التراث or‏ 
تتقافی الارت عصرا ذاهسسا 
فلنصله العصور الأخسر 
س‌سنودبه اليهم اکم لا 
لم بف‌سره زمسان او خصیم 
فحمی مصر تحسساماه السلی 
وبنوها خی من یحمی الحريم 
thik‏ 
اذكروا حاضركم كيف يقسام 
ليس Linney‏ تليد الفستماء 
ما 00 الهيبات الجسسام 
oly‏ الهول رهين الصحراء ! 
ما Ol!‏ على باب الرجام 
والنواويس وفيهما المومياء! 


کا 1 تج ۱ 
تساق لدر فى لنظيم 


أذكروا مهما بلفتم سؤددا 
آنکم لم تبلفوا اوج الكمال 
ابعدوا! قوق النال الاقصدا 
فبنو الشمس لهم اقصی الشسال 
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فاتقينا فى حماس ونضال 
يوم لا يبقى لهسا قرص فريم 
aa‏ و جار اسار ۱ 
اذكروا ان التف‌انی والفلاب 
فى سبيل المثل الأعلى البعيساا 
نفشا فيك وأنتم من تراب 
شعلة غراء من معنى الخسلود 
شعلة تجلو عن الحق الحجاب 
وتصفي النفس من رجس الوجود 
فاضرموا فى اللفس هذى الشعلا 
اضرموها تكفاوا الفوز العمیم 
مثلما اضرمت النسار على 
تب ١‏ 
متبح الرب بمحراب كريم 
آذکروا ذلك وامضوا قدما 
لا تكن Ley‏ الامام 
rma‏ دقة القلب كمسا 
يقرع الطبل لجراد لهام 
وندیل العمر سهيا واعتزام 
قبحق نحن احناد الالی 
اطلموا الفجر لتاريخ قديم 
زوا درا Lee‏ يلي 
5 عبد الرحمن صدقى 





نیب( 


شکری صنى ولا کالاصنام . ألقت به يد القدر المابثة فى ركن 
خرب على ساحل اليم صم تتمثل فيه سخرية الله المرة وتهكم 
« ارستفانیز السماء » مبدع الكائنات الضحكة ورازقها القدرة على 
جمل مصابها فكاهة النساس وساوانهم . و لم - لا بخلق الله 
والمضحكات وقد آتى النفوس الاحساس بها وأاشعرها الحاجة 
اليها ۴۴ ولم يلتزم فى الانسان مالا يتوخى فى سواه من وزن واحسد 
وقافية مطردة ؟؟. 


هنالك اذا على ساحل البحر شاءت الفكاهة الالهية أن ترمى 
يهذا الصنم . وکانما آرادت أن تبعث على تدبر القدرتين : هنا ثبج 
مؤيد وابد لا dow‏ » وموج لا یکاد یقبل حتی برتد » وحياة متجددة 
واواذی متوثبة متولدة — وههنا نفس خامدة وقوة راكدة وجبلة 
پاردة جامدة . لا تمتد بدها الى الثماد تهسدلت بها بات 
الا شحار ¢ ولا بملاً صدرها حسن الاصال وروعة الاسحار . ولا 
بستجیش الحياة فى عروقها منظر الکمائم تتفتح عن آنق الازمار » 
أو الغمائم ترسم فى صفحة السماء القلوبة آبهی الصور أو الخضرة 
فى مستهل الربع تكاد العين « ترى » ذيوعها وانتشارها بل « وثبها » 
من شجرة الى شجرة ومن عود الى فنن حتى تعود الحقول الى آخر 
مدى اليصر بحرا مائنجا من الزبرجد » لا ولا پنبه شعورها الزهر 
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فى الصياح البليل وقد اثقلب اكمسه الانداء فتساندت رؤوسها 
off‏ سريا من العذاری على الماء بوغتن فتزاحمن تحت ثوب أبيض ۰ 

كلا ليس فى كل مفاتن الطبيعة وروائع الحياة ومعانیها ما بحرك 
هذا الصنم لان باطنه شاعت فيه لعنة السساء فعاد آشقی الناس 
شفسه وصار لا تقذه متها ومما منته به من صئو ف البلاء الا آن 
تهدمه فَؤُوس الکاشفی طبقات التراب عنه . وليت تراب الخمول 
لم برقع عنه ققد ولد ميتا ولم tow‏ نور الحياة وحرها ولا اغنيا 
de‏ من حمود طبعه شيئًا وان كان وهو ملقی بين آنقاض حياته 
نتوهم أنه ملهب الموج ساطه ومدلر الافلاك بتدبيره وحكمته . 
بقول كلما اعجبه شكله أو حاله أو أتاره ods‏ واهماله « انا اله 
الشعر » فتلطمه الرياح وتدحرح ثقله على افريز البحر وترمیسه 
الامواج برش من سخرها وتسك انقاند برعد من ضحكها فما أجله 
من اله تضاحك به کل شىء حتی yall‏ اء والاء ! و للثاس المذدذن 
اذا كانوا أسلم قطرة من أن يكترئوا لدعى اخرس لا ينطق ولا ببين 
واذا تركوه غارقا فى طوفان من الاوحال النفسية مدفونا فى قبر من 
بكمه العجيب . وأى بكم أعظم مما آصیب به هذا النکود GH)‏ 
لا يبكفيه أن یدعی النطق حتى يريد أن يكون ش‌اعرا ونبیا فنيا 
ورسولا بدين هداية فى الأدب ؟ 

وأنت آها القارىء قد تعلم أن سر النجاح فى الادب هو علو 
اللسان وحسن البلاغ وقوة الاداء وان على من بريد ان بشرح دینا 
جدیدا « لاطفال » هذا العالم أو ان بحدثهم بما Col‏ اسلافهم فى 
سالف الزمن او بما يلذهم أن يحبوه لو عرفوه أن يلكر انهم لم 
يتعلقوا به بعد ولا استطعموه فاسمراوه وانه لكى يغريهم به بثبفی 
له أن يتوخى القوة فى العبارة عما يريد فان الناس خليقون ان لا 
WN ep‏ بمن عمر صدره الابمان . 

وقلما ظهر كاتب او شاعر الا بالاداء وكثيرا ما بمتاژ بعض 
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الكتاب وتخلد آثارهم با آوتوه من القدرة على اجادة العبارة عن آراء 
لهم بين المفكرين وأصحاب العقول الكبيرة الذين تكون آراؤهم بمثابة 
محور اتقلاب فی تاريخ العقل الانساتى والذين ستطیعون أن 
يستفئوا الى حد ما عما لا مسمح للادب عنه ۰ وعلی قدر ابتعاد 
الکتابة عن محال التفکیر البارد ودنوها من میدان الذهن الشبوب 
والعواطف TSN‏ تكون الحاجة ا[ ی‌ضرورة قن الاسلوب . 

ولمل هذا اكبر الاسباب التی افضت اای‌خمول شكرى وقشله 
ف كل ما عالجه من oes‏ الادب YoY‏ أسلوبت له اذ كان شلد كل 
شاعر ويقتاس بكل كاتب وینسج على كل مئوال وحسب الرء أن 
Jw‏ نظره فى كلامه ليدرك ذلك اذا كان على شىء من الاطلاع BU‏ 
لم يكن فهو لا بعیبه oy ol‏ أن بستممل اللفة جزافا ویکیل«توافیق 
وتبادیل » كما يقول الریاضیون - من الکلام غير وأضحة ولا موّدة 
لا وموزا منتقاة لتمثيل المعنى واحضاره . وسنمثل لكل ذلك فى 

ويخيل الینا ان شكرى على كثرة الشكوى فى شعره من الخمول 
قد طال نظمىللاشعار مقتدرا () والقوم فى غفاة عثى وعن شانی 
هنی انمانى تناجيهم فما لهم لا ينصستون بافهام واذهان ؟ 

وتعزيه بأن الزمان سينصفه وبديل له من خصومه وتظاهره 
بالاطمئنان الى p>‏ الابام ق قوله ٠‏ 


آرمی بشعری فى حلق الزمان ولا ابیت منه على هم وبلبال 
مجاراة للمتنبی وتقلیدا له فى قوله : 
انام ملء جفونی عن شواردها ویسهر الخاق جراها ویختم 
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تقول بخیل الينا أن شكرى لو شاء لفطن الى سر هذا الخمل 
وعلة ذلك الاهمال ولعرف أن داءه كامن فيه وان الئاس لا ذنب لهم 
ققد بحثوا فى شعره على شىء جليل بروع او حسن يلذ ويمتع أو 
مستظرف يلهى ويسلى وتقطع به ساعات الفراغ واوقات البطالة 
قلم بحدوا عنده غناءهم والفوه بريد أن بجعل نقسه هزؤة السخفاء 
وضحكة الفارغى القلب والعقل جمیما . ولقد كان هينى الشاعر 
الامانى الجليل بسخر من نفسه ولكنه كان بذلك بسخر بالانسانية 
كلها ممثلة فى شخصه ولا سع کل قارىء الا of‏ بحس أنه صاب 
موضع الداء . آما شکری الذی آراد أن بقلد هینی والذى زعم ol‏ 
العالم بفقد بموته ساخرا عظیما وذلك حيث بقول : 

وان « ادرج )»فى قبری قتيل الحب والیاس 

فمن یصدح بالشعر ومن بسخر بالشاس 

هذا الساخر العظیم والصیدح الفرید والرسول الجلیل 
لا يطمع فى منزلة ملحوظة ولا تشرئب آماله الى سمو قلق وانما 
غاية ما برجو فى حياته أن بفوز به على قدر ما استطمنا أن نستوضح 
غرضه من ایماءاته الخرساء - وکل ما يقنع به ویسکن قلقه وتهدا 
ثورته اذا dab‏ هو أن « تمر به الحسان فترتضیه » !! هذا هو ده 
الذى يدعو الناس الى عبادته ولا ينفك يشكوهم الى الزمان 
ويشتمهم ويرميهم بالفباء انهم لا يستمعون اليه . اليس هو القائل 
فى بعض هرائه اذا لم كن الناشر قد نحله ذلك UG‏ فيه : 

كفانى من نبيه الذكر أنى تمر بی الحسان فترتضینی 

ولا آدری ماذا برتضین منه ؟ لعله بدعی بعد الشعر والتبريز 
قيه آنه جميل ؟ وكيف تمر به وترتضيه ؟ هل اقام نفسه ى معرض 
تمر به فيه وتجسسه بعیونها واكفها كما يفعل الصبيان باللعت 
والصور ؟ وما ذنب نصف الناس على الاقل اذا كانت هماتهسم. 
ومساعيهم وآمالهم تنأى بهم عن دائرته الضيقة ۾ 
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وعلى أنه مجز عن ايضاح هذا الفرض الضئیل اذ من الذى 
ستطيع أن يفهم شیثا من ارتضاء الحسان له ؟ ومع ذلك لا سحرج 
أن يقول فى تفس القصيدة التى انزل فيها دينه على الناس واطلقها 
من قيود القافية - والوزن أحيانا ‏ لكلا بعوقه عن التحدر شینا 
معاتبا الغرام : 

ly ev iy بثا‎ isl 

من التبيان دالادب Spam‏ 

و لعمری ما عدا الواقع J‏ قوله انه مغرب من الب ان والادب 
ولکن التقرب منهما نیء وورود شرعتهما تیء آخر » وهل بل طرف 
لسانه من معینهما الفیاض من بقول : 

وفى السعى شىء یموق الطماح فیخطی الاجل ویصمی الافلا 

ولو اسثل هو فسسه ی معتاه لضاقت علیه مذاهب المول و من 
بقول فى صفة المشنوق : 

ضاقت الارض عن ماتمه فاع ناض عنها برقة اللحود 

كانما حسب اارزوء فى عفله - أن كلما فهمناه من الپیت هو 
التصود - أن الشنوق سیظل معلفا فى الفضاء الى الابد أو أن 
الارض تضیق عن شىء من المآتم أو الحامد أو آنها هى التی لفطته 
واعلته لتمکن حضرته من وصفه ۰ ومن العجیب والذى يدل على ان 
شکری متکلف لا مطبوع وأن ما بزعمه من أنه من آهل الذهبالجدید 
فى الشعر باطل أنه هو نفسه قال بنعى على التأخرین حمافاتهم 
وسخافة مناحیهم ۰ 

« واذا صلب احد الأمراء قالوا ol‏ قاتلیه اجلو ه فلم بر ضوا له 
القبر وينشدون Cla!‏ الانباری التى بقول فیها : 
ولا ضاق بطن الادض عنا ن يضم علاك من بعد المات 
آصاروا الجو قبرك واستعاضوا من الاكفان ثوب السافيات 
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وقولون انظر الى مهارة الشاعر فى قلب الحقائق واظهار الذميم 
مظهر الحسن .. وليس أدل على جهل وظيفة الشاعر من قرتهم 
الشعر الى الكذب وليس الشعر كذبا بل هو منظار الحقائق ومغسر 
لها وليست حلاوة الشعر فى قلب الحقائق بل فى اقامة الحقائق 
القلوبة ووضع كل واحدة منها فى مكانها الخ + 
فما احلی هذا الكلام واصدقه وما ابعد قائله عن العمل به 
وادناه الى المتأخرين الذين مسخوا الشعر « حتى صار » كما بقول 
« كله عبثا لا طائل تحته » أو ما جدره أن US‏ عن دعواه أنه من Shes‏ 
الذهب الجديد فى الشعر وهو لا بقلد الا السخفاء من القدماء 
باعترافه . اترى هذا الفتون بحسب أنه يستطيع آن يخدع الناس 
بهذه النظریات التی ينقلها ولا بفهمها اذ لو كان يفهمها odes‏ بها لا 
کان شعره من النوع الذى يثعاه على سواه ويعيبهم به . آم ظن آنه 
يكفى آن يلوك الرء جملا كالببغاء ليكون فى نظر الناس حدیشا سائرا 
مع الزمن مؤديا فرائض الحياة ؟ يظهر أن هذا هو الذى يعتقده 
شكرى فینا تراه قول فى مقدمات dil yo‏ « أن الشاعر الكبير ( مثله 
بالبداهة ) بخلق الجيل الذى بنهمه ويهيئه لفهم شعره » ترى له 
فى بعض الدواوين يصف ليلة ذكرها : 
Cay‏ النسدى فوق الزهور مرقرقا 
كما انبعث الطل الرقيق ليقطرا 
of‏ قوله فى فلسفة « تزاوج النقوس © : 
والنفس للنفس زوج طاب عرسهما 
ومهرها الحب لا يفاو لها الهسر 
من لی بلفس Gol‏ نفسى بها مزجت 
كما تمازج فى وديانها الفسسدر 
والنفس فى عيشها شتى منافنها 
منها القلوب ومنها السمع والبصر 
1 





( المقصود هو البيت الآخر ) فای Jo‏ بريد هذا الائق آن 
يخلقه ليفهم هذه السخافات ؟ ( بضم السير كما ينطقها هو ) اما 
كفى أن فى الدنیا سخيفا مثله حتى يطلب أن بوجد من امثاله جيل 
برمته ۴ وای Ab‏ تكون شرا على العالم من هذه ؟ وای خطب کون 
أدهى واعظم من وجود جيل كل تفكير أهله منسوج على منوال 
القائل : 

كاننا silly‏ من حولشا قوم جلوس حولنا ماء ! 
وقد كون من الستحسن قبل أن بخرج من هذا التمهيد الى 
النقد التفصيلى أن نورد للعراء مثالا لشعر السخر الذى يباهى 
به قال ٠‏ 
ناصر صروف الدهر مستقلا قناله لو جزته اقرع 
فجز من لته خصلة للها من خلفه ترفسع 
قالدهر إن اقبلت ذو لة لكنه من خلفهها اقرع 


مطلعه مثل طوع coll‏ 
ول رم a ih‏ له 
قراعه مثل قراع الظیی 


فانما aba‏ اذ يصفع 
وائما يقرع اذ يقرع 


فاطل old‏ بمداد لمل اللون من روقته يخدع 


وفض عله نظرا واعيا 
وان Sym‏ ف الدم كره له 
حجامة لا شك ف ننعهما 
ولا تعف صسحته انه 
واحن له الراس لكى لا ترى 


فانما يعديك ما يطبع 
فخر ما يجدى الك المبفسع 
وقد يضير الرء ما ینفع 
بالرغم من ص‌سلعته Col‏ 
فانها من خلفسه تلمع 


ونحن انما نمثل لبكم هذا المسكين ولا نستقحى مخافة ان 
نحتاج الى نقل كل شعره على التقريب . ونقول على التقریب 
لان له ابياتا مبعثرة فى أجزاء ديوانه السبعة لو كان كل شعره 
على مثالا متسوحا على منوالها لصار صما معسنودا 
لا منبوذا كما هو الآن . وما بالعجب أن يكون له بضعة ابيات 
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مفهومة فانك لو جلت ساعة الى مجنون ALT‏ لجرى لسائه 
بجملة او جمل تلمح فيها GH‏ العقل . وان كان لم يفكر 
فى ميلغها من الصواب وحظها من السداد . وللعقل الذاهل الضطرب 
انتباهات فجائية لعلها من اقوى الدلائل على الرزء فيه وقد جمع 
. صاحبنا الى البكم الذى مثلنا له ضعفا فى الذهن واضطرابا فى جهاز 
التفكير لم تنفع فى معالجتهما كثرة القراءة والاطلاع على خير ما 
أنتجت العقول . وقد بعلم القارىء أو لا بعلم أن الاطلاع قلما بجدی 
اذا كان الاستعداد مفقودا وكان الذهن غير مستو أو صالح « لهضم» 
ما يتلقاه والانتفاع به وتحويله الى فكرة مكونة من امتزاح الجديد 
بالموجود ‏ كا معدة الضعيفة لا ينفعها آن تزحمها بألوان الطصام 
وكثيرا ما يكون الاقبال على الكتب والولع بها نوعا من الشره تحول 
من المدة الى الدماغ . وما.عدونا بقولنا هذا ما وصف به نقسه 
حيث شول « ويتماز الشاعر العبقرى ( يعنى نفسه ابضا ) بذلك 
الشره العقلى الذى يجعله راغبا فى أن يفكر كل فكر » ولكن ما به 
ليس من هذا القبيل وشرهه لا بجعله بحس الا بالحاجة الى قراءة 
كل كتاب لا الى التفكير . هذا هو ما يعانيه شكرى ولعله من اسباب 
ضمفه العديدة فانه قرا حتى كتب العفاريت وقصص السحرة 
والردة والجان لا وقع فى نفسه من أن هذا حقیق أن بقوى BLS‏ 
ویجمل له أجنحة بحلق بها فى سماء الشعر وفاته هو Daly‏ أن 
الخیال يجب أن بطم بجناحین من الحفيفة وان کل کلام لیس 
مصدره صحة الادراك وصدق النظر فى استشفاف العلاقات لا کون 
الا هراء لا محل له فى الادب ومتی كانت حمی الحواس وهذیان 
العواطف وضعف الروح تعيش ف عالم الشعر ؟ 

ولیس فى الوضوح وقوة الاداء وحسن البیان ما ينفى العمق 
لان العمق ليس معناه الغموض . فليكن الشاعر عمیقا كما بشاء 
ولكن مع الوضوح والجلاء اذ eet‏ احوج الى النور يراق عليه 
ويكشف عنه ما تلمسه اليد وهی تمتد وتعثر به الرجل وهی تخطو 
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ام ما يقوص عليه الرء فى اغوار الفكر ؟ فكل غموض دليل اما على 
المجز عن الاداء أو التدجيل أو استبهام الفكرة فى ذهن صاحبها ٠‏ 

على أنه من افحش الخطأ واضره بالاستعداد وأشده افسادا 
للغطرة of‏ يتلكف الرء غير ما أعدته له طبيعته وأن gle‏ محاكاة 
النسور اذا كان طوقه لا يتجاوز دبيب النمال فان العقل الصغير 
اذا التزم حدوده وقام بما يستطيعه على الوجه الصحيح قد صل 
الى غايته من طريقه ولا يجس الحاجة الى قوة العقل eS‏ + 

وقد رکب شكرى هذا Jel‏ فتكلف مالا بحسن واراد أن 
یکون شاعرا وكاتبا من الطراز الأول وظن أن الاجتهاد يغنى غناء 
الاستمداد فلا هو بلغ )4 درجة مما طمع فيه ولا هو آبقی على 
خلقه الوادع وقناعته بميسور العیش ومنزل انزله الله وحال 
آلسبه اتاها ٠‏ 


ولا كان السقم فى الكلام مرده السقم فى الذهن فسنبدا نقدنا 
بالدليل الضمنى المستخلص من كتاباته على اتجاه ذهنه ثم نعقب 
oly‏ الفساد الذى اكتظت به dg gle‏ ونختم الكلام بتقصىسر قاته 
واغاراته على شعراء العرب والفرب جميعا . 
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لا نقول ان شكرى مجنون قنحن أرفق به من أن نصدمه بذلك 
واعرف بحاله وبامراض العقل من أن نهيجه الى الخبال بالايصاء 
والتذكير والالحاح ولکننا نقول ان ذهنه متجه آبدا الى هذا الخاطر 
ب خاطر الجتون - وان فكرته WL‏ لجو حياته والخوف منه 
منفص عليه كل لذاته وعلالاته al,‏ حتى فى طعامه يتوخى ما بظن 
او يقال له انه يكفل اتقاء هذه النكبة أو يساعد على المفاومة كالسمك 
والبيض وام واشباه هذه الالوان - وان ذكر هذا اللفظ على مسمع 
ay‏ بدخل فى روعه آنه هو المعنى به فيمتقع ‏ ولا يخفى أن اتجاه 
الذهن له دلالة خاصة وهو قرينه قلما تخطىء اذ اذا ينصرف اارء 
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الى خاطر بعيته لا بعدوه ی روحاته وغدواته وق طعامه وشرابه 
aha,‏ ومنامه وق أقواله وکتابانه من شعر ونثر - أو منظوم 
ومتگور على الاصح - ولكن اتجاه الذهن لا يصح أن بؤخذ به وحده 
فى البت بان الرء صائر لا محالة الى آخر الطريق ۰ واكثر اهل 
الذكاء فشلا عن العتلماء فیهم شیء کئر من الشذدوذ والجنون 
والعبقرية سبيل وهما فى الحقيقة صنوان وحالتا العقل فیهما 
متمافلتان » فالسقری ذهنه مکظوظ بالآراء حاقل OL SAL‏ بتمخش 
ابدا عن ادراك علاقات بين الحقائق والاصوات والالوان لا تفطن 
اليها عقول الاوساط . والجئون فى ذلك نده و قریعه وکلاهما ترجع 
ممیزات تفکیره وعمله الى فرط النشاط فى بعض نواحی الخ أو 
فتورها أو قابلیتها للتنبيه والتهیج وکثیرا ما تنقلب العبقرية جنونا 
والجنون عبقرية ۰ وقد فطن الاقدمون الى هذه العلاقة ولحوها 
وان كانوا لم يتقصوا كالحدثين غير أن جنون العبقرية منتج بخرج 
ب كما بقول آفلاطون - الشعراء والخترمین والانبياء اما آلجنون 
الألوف فهذا عقیم نعيذ صاحبنا شکری منه . ولا Ate‏ أن بتوهم 
احد أن العبقربة هی الجنون فليس آفحش من هذا الخطا ولا اقتل) 
من ذلك الظن لان العبقرية قوة زائدة من نصیب الرجل المسادی 
وقلما بؤتاها اارء ولا بصحبها نوع من الاضطراب فى التوازن العقلی 
والعصبی ٠‏ 

LE‏ ان ذهن شکری متجه الى هذا السنی وقد یکون هذا غر 
راجم الى dle‏ أصيلة فيه الى ما بجشم نفسه من التاعب ويحمل 
علیها وبرهقها به کان یکتب جزءا من ديوانه فى شهر واحد حتی 
كأنما هو ماجور على ذلك ومشروط عليه أن یتمه فى وقت محدود . 
وقد كانت نتيجة ما أصابه من الكلال أن حدثته نفسه باحراقه 
بعد طبعه ومع ذلك لم يعمل بنصیحتنا ولم بعط نفسه حظها من 
الراحة ولا عرف لجسمه وجهازه العصبى حقهما عليه وظل يخرج 
للناس الجزء تلو الجزء كأنما یخثی أن يخب به امرض ويوجف 
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وماذا اچناه كده ؟ كان كل جزء بصدر WIS‏ هو حجر وقع فى بثر 
فلا هو D‏ صاح » ولو فی حمام ولا استبقى قوة جسمه واستواء 
عقلة ۰ 
والى القراء امثلة لذلك . قال من قصيدة « الحب والوت » . 
حنيئى الى وجه الحبيبجنون ١‏ جنون يهيج القلب وهو شجون 
وقال من قصيدة الدفين الحى : 
فهاج هياج الشر فى اسر طرفة وادركه حتى المسات جنون 
وقال من قصيدة غابة الحب : 
وان ګنت Gate‏ جئت بالمقل والحجی 
۱ وان لم تجىء فالقلب مجئون FO‏ 
ولکن وجلای منك جن جنونه فا انا من حبی بحسنك هاتر 
JU,‏ فى « طبع الانسان id‏ 
ان afl‏ جنونا جاعلا نوبة الشر فیسه تحتدم 
لا ينال البرء من نوبته او يديع الشر منه والالم 
وقال من « مرآة الضمائر » وكان له فى البيت معدى عن 
لفظ الجنون ٠‏ 
وق کل وجه من جنون‌ومن‌اذی ملامح لا تخفی تناديك بالجهر 
اذ من الذی يستطيع of‏ بدعی أن فى کل وجه ملامج من الجنون 
ظاهرة اطقة ؟ ومن غير السکران بحسب کل امریء غيره سکران ؟ 
وقال من قصيدة « سلوان الجنون ‏ : 
هس آن تجن النفس فيكم جلسونها : 
فان جلون النفس سعد وراحة 
وان علساء الحب ذاك التذكر 
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فانسانهك حتى لست ادری اعالش 
على لارض تسعى ام دقين معقن 


فان يبلغ الحب الجنسون فلا تلم 
١‏ اما كل مجلون على الهجر يعذر 

وقد كان له مندوحة عن تمنی الجنون وكان فى وسعه أن يطلب 
الوت اق السلوان ولكنه لشقوته بحسب أن المجاتين سعداء لا بكرب 
Mol‏ منهم خاطر ملح أو وهم جاثم ولو أنه سال طبييه لعرف مئه 
ان بعض الجانين يعذبون انفسهم بما يتخيلون وانهم کنر ما بخلقون 
لانفسهم جحيما من الأوهام بصلونها »على أنا لا God‏ من أبن جاره 
ولاذا ظن أن حبيبه سيلومه ويعاتبه على الجنون اذا بلغ الحب ذالد؟ 
ولکنه معذور على هذه السفسطة على كل حال والناس كذلك 
معذورون اذا لم بقرءوا نظمه ٠‏ 

وقال من قصيدة « صن اللاحة » : ۱ 

بلغ الفرام الى الجنون فلا عتاب ولا نتمم 

وقال من قصيدة « الحسود » : 
وادرکه مس الجنون واظلمت عليه السماء والنهمار جمیل 

ومن قصيدة « باه ما تفعل لو بلفوك » : 

باه ما تنعل لو بلفوك أنى عرتنی جنه من هوال 

وکیف لا يذهب لبی‌والهوی اذا مضت لی آشهر MAY‏ 

ومن قصيدة « انا مجنون بحبك » : 

انا مجنون بحبكث فازل غلة صبك 

ومن قصيدة القديم والجدید : 

ومن المشق جنون خابل يزدرى الرء له وقع التهم 

انما الحب جئون وجوی ورجاء واجتسرام وندم 

وقد ترقی فى هذا العني من القول بأنه هو مجنون الى نسسية 
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الجئون الى الناس كلهم الى الحياة نفسها والدهر أيضا . قال من 
قصيدة « جنون الحياة » : 
لا ترع فالدهر مجنون كل حى فيه همفيون 
جن من حول ومقدرة | وکنا نو الحول مجنون 
قتضاحك ثم قل ابدا ان هذا الدهر مجنون 
دهرنا دار المجسانين ‏ كل حى فيه مسجون 
ومن قصيدة « بعد الحس » : 
وکنت اعد الحسن فيك Sthd‏ وان جنونی فى هواك صواب 
ومن قصيدة « وحی الشعر » : 
کچنون النعیم والبؤس فیهم وهی تبسدو لغيرهم كذكاء 
وفسر البيت بقوله « آی عواطف الشعراء تهدی غیرهم ولکن 
من أجلها بحس الشعراء جنون اللذة والآلام » فآنا أشهد الله واللاس 
ای لا احس هذا الجئون . ولکنی احسبه سیثکر على الشاعرية 
لهذ على الاقل . وقال من قصيدة « مشتری الاحلام » : 
لو یستحیل السحیل على الوری 
وانال من احسلامه ما اطلب 
لجننت جلسة قادر متحكم 
برضی على هذا الأنام ویفضب 
فالحمد لله الذى لم بحکم فى الناس نزوات جنونه وقال من 
قصيدة صوت PAN‏ : 
ام ضحكة الرجل الجنون من حزن 
لشد ما ال منك البؤس يا رجل 
حتام تشکر حقسا فير مشتبه 
لا یکره الحق الا من به دخسل 
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وهذا تقييد Come‏ فد يكره الرء الحق ويكون بغضه اياه 
راجما الى ای سبب غير الجئون : 
وقال من قصيدة بين الحب والبفض * 
وان بقلبي من جفائك جنة 
وهيهات يحدى القتل قلیا Lobe‏ 
فيظهر أن حبيبه عرف ذلك مغه وأدرك أن جنونه قد بدفعه الى 
الاجرام فتحرى البعد عنه فما أشقاه ! جنونه يفرى حبيبه بالهجر 
شتهی به هذا الدوران ؟ ونحن بعد لم نقلب .الا جزءا من ديوانه 
تنقل من شعره الا ما كان لفظ الحنون فيه صربحا لا معناه والا فان 
هناك Bate GLI!‏ تضمنت هذا العنی وان خلت من اللففل كقوله : 
امشی ( احدث نفسی ) عن محاسككم 
حتى يخسال حديثى لفو نشوان 
الحب خمری وليس الخمر من شانی 
قاذا كان هذا ليس بالجئون فلا ندری ماذا يكون FF‏ وقوله 
وهو آدهی ٠‏ 
واهتف طول الليل باسمك جاهدا 
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فهو يقطع الليل كله مجتهدا فى الهتاف وسترف بان هذا داء 
ملازمه لا عرض زائل وقوله : 

( غاب رشت الناس ) عن انفسهم 

ضاع منهم تحت أشلاء الرهم 
۰ الخ الخ 

وليس الأمر بمقصور على حولان هذا الخاطر فى نفسه وملازمته 
فى الطريق کالسکاری والاعتقاد ob‏ کل الناس محانن gl,‏ الحياة 
نفسها جنت والدهر كذلك وان لكل شىء حنونا مجنا وأن الزمن 
دار المجانين و تشفئ مجاذيب oly‏ الناس كلهم 152 J US‏ 

فى كل دار من جواه مربض وکل قاب فيه جرح رغيب 

كأنما بريد أن بعتذر للفسه من استهتاره وما عر فنا ان الامر 
النوع ولكن ليس كل حب ذاهبا باللب نقول ليس الامر بمقصور على 
ذلك فان شكرى على ما يظهر من كلامه بدا يجرب ما يسمونه هذيان 
الحواس وهو تساهلا فى التعبير ‏ مرض يجعل صاحبه بتوهم 
مثلا انه بسمع أصواتا أو LL! oy‏ تختلف وضوحا واستيهاما 
حسب درجة الحالة فاذا أصاب العين رأت مالا وجود له فى الاذن 
سمعت ما لم يصدر فعلا من الاصوات وقد لا صحبه أى اضطر اب 
محسوس ف القوى المفكرة وان كان لا شاك مع ذلك فى أنه اضطراب 
بعض حالات الجنون « هذيان الاذن » أى اعتقاد المصاب أنه سمع 
أصواتا أو ol‏ ارواحا تخاطبه ومن ذلك ما lay‏ الدكتور تست عن 
بائع كتب فى برلين اسمه نيقولا كان بری جثث الموتى تسیر فى 
الطر قات وآشباح الآدميين والحیوان ابضا وکان سمع آرواحاً 
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تلازمه باللیل تتخاطب وقد تكلمه ويسال بعضها عن بعض وقد عولج 
من ذلك بوضع « الدود » على عنقه اذ كان سيبه كثرة pall‏ الصاعد 
الى بعض نواحى المخ ٠‏ 

وقد قال شکری - أعاذه الله من شر ذلك فى الصفحة الثانية 
والخمسين من الجزء الثالث تعليقا على بيته هذا : 

او كنور البدر فضيا له وتر فى القلب فضی النفم 

« ما رايت القمر الا احسست کان نواقيس تطن فى اذنى ۰ وان 
الذ الانغام رنة الفضة المحوافة » اه 

Lig‏ کلام لا مجال فيه للتاویل والتخریج وهی قاطعة فى أنه فى 
کل مرة بری فیها ضوء القمر ( يطن ) فى آذنه صوت نوافیس فضية 
ولا آن نلاحظ امورا : 

أولها ‏ أن البیت لم كن ستدعى هذا القول منه OF‏ معنباه 
مفهوم بدونه 

وثانيها ‏ أن ما ( بطن ) فى آذنه « كلما » رای ضوء القمر ليس 
رنة dail‏ المجوفة خصوصا وان رنتها « ليست » الذ « الانفام » 
الصوت وبين حلاوة النغم ٠.‏ نعم أن الصفاء من عوامل الحلاوة فى 
النغم ولكن خلوص By‏ من الاكدار ‏ مع التسامح فى عد الرئة 
نغمة لا دمكن آن بعد « CT‏ الانغام ٠‏ 

وثالئها ‏ انه كلما ری « ضوء القمر 6 طن فى آذنه هذا الصوت 
القمر » مقرون فى اذهان شعوب كثيرة led‏ العقل والهذيان كما 
بدل على ذلك استعمال هله العبارة فى لغاتها ورابعها انه ان كان 
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صادقا فيما يزعم فالدلالة هنا كبيرة وقد لا بتردد الرء فى الذهاب 
الى انها مريبة وان كان قد كذب على نفسه فلنا of‏ نتساءل لاذا 
بعزو اليها غير الواقع وكاذا اختار من الكذب ما يدل على اضطراب 
فى طائفة من الاعصاب لها اتصال عظيم بالدماغ ؟ 

ولو ts‏ لامتد بنا نفس الكلام واتسع لنا مجال القول فى هذا 
آلباب ولكنا قد اطلنا وان كان التحليل ممتعا مفريا بالاسهاب 
والافاضة و لذ لك نجتزیء بملاحظة أخرى وهى أن لشكرى كتابين 
فير دواونه آحدهما اسمه الاعترافات ولیس فيه ما ستحق الا کر 
الا أنه وصفه بانه « احلام مجنون » والآخر رواية اسمها « الحلاق 
الجنون » وهی كذلك تافهة لا قيمة لها وقد احتذی فيها كاتبا 
روسيا فى رواية اسمها « هل كان مجنونا » وموضوع قصة شکری 
آن حلاقا ذبح زبونا له لان راس الزیون تشبه راس الخروف فاغراه 
هذا الشبه بذبحه بموساه وهی فى الحقيقة سلسلة قصص من هذا 
النوع مروية علي لسان زبائی الحلاق ۰ 

وقد سبق لنا آن نبهنا شکری الى ما فى شعره من دلائل 
الاضطراب فى جهازه العصبی واشرنا عليه بالانصراف عن کل تاليف 
او نظم لیفوز بالراحة اللازمة له ولا OY,‏ حهوده عقيمة وتعبه 
| ضائع ثانيا ولم تكن آمامنا فى ذلك الوقت کل هذه الشواهد فلمله 
ON‏ وقد رای كثرتها وتوافرها ‏ وهی كثرة مروعة ‏ يرجع الى 
Lal‏ ویرتفی ما ارتضینا له وما هو خليق أن يحمده الناس منه 
قلا بحاول أن بغالب مشيئة الطبيعة التى لا تخلق الابكم الا وهى 
قادرة على الزامه البکم طول حياته ولو « جن » تحرقا على 
النطق . 
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أرب الصْعف 


الأدعياء فى كل بلد كثيرون وفى كل قطر کالذباب يعيشون Thee‏ 
على الادب وحميلة على del‏ وذويه ولكنهم فيما نعرف لا يعدون 
الطنين فى غير هذا الفطر ولا يعدو جمهور الناس معهم أن يلحظوهم 
كما لحظ أحدنا العناكب ناسحة لها بيتا بين جدارين فیقول لخادمه 
آو ربة بيته أزيلى هذا واتی عليه بالكنسة ثم لا يقولها حتى ينسى 
آمره ويذهل عن خبره GLI.‏ مصر فالحال على خلاف ذلك والامر 
على عكسه ونقيضه . بظهر الدعى فیستولی على الیدان ویخر 
الناس له سجدا الى الاذقان ویباهون به الامم والازمان فان سالتهم 
في ذلك وعلته وماذا بهرهم منه وكيف كان على جد تقصر عنه قوى 
البشر ومنتهیا الى غاية لا بطمح اليها حتى بالفكر احالوا وتهربوا 
وفتحوا Ll yf‏ من التعسف لا تستند الى اصل ولا بعتمد فيها على 
عقل وظنوا بك الفند وجروا فى آوهامهم الى آخر الامد کانما التوق 
الى أن تقر الامور قرارها وتاخذ الاشیاء اقدارها شىء لیس ف 
سوس العقل ولا فى طباع النفس . وليس الامر بالهين الذی تتأتى 
مداواته ويستيسر علاج ما يعرض فى الآراء منه فان الداء عياء 
والبلاء عظیم والصاب كبر . واصل الداع ومعظم oil, ay‏ 
صار حجازا بين القوم وبين التأمل وآخذ بهم عن طريق النظر مرض 
فى عقولهم WLS‏ الخفاء آورئهم اياه الجهل وما طبعتهم عليه العصور 
القاسية الماضية حتى صاروا لا بملکون أن يصفوا لا يقال لهم ولا آن 
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بفتحوا للذى تبين أعيتهم أو باخدوا لانفسهم بالتى هى آمل لأبد بهم 
واعود بالحظ عليهم حتى صاروا من كل أمر فى عمياء قصاراهم أن 
بکرروا الفاظا لا بعر نون لثىء منها تفسيرا ويرددوا ضروب کلام 
ان سثلوا عنها لم بستطیموا لها تبیینا . وما لهؤلاء نکتب کت ا 
اجلهم نتكلف أن نكوى عرق الباطل‌ونخرس السنة الكذب والتدجيل 
ونتقض بناء النکرات والشناعات التی آقامها نفر من الادعیاء نشاوا 
فى غفلة الزمن فان من الستحیل أن نرجع بهم الى سن التفکیر 
والبحث والتقصی وحب الاستطلاع ولكنا تكتب ونشرح وتتصسب 
الميزان أن بحس أنه رزق عینیه ليقتحهما على الاشیاء ويجيلهما 
فيها لا ليفمضهما دونها واوتى العقل ليتصرف به فالامور ويتبين 
النقصان والرجحان ويعرف الصحيح والسقيم لا ينكر فى ذلك 
حسه ولا شالط فی الحقائق نفسه ولا بحب أن ستسقى الا من 
الصب او باخذ الا من العدن مؤثر3 الفبينة والهزيمة والفشل على 
احالة الاشیاء عن جهاتها وتحویل النفوس عن حللاتها ونقلها عن 
طاعها وقلب الفطر الى آضدادها - لهوّلاء الذین هم معقد الامل 
ومناط الرجاء نفصل التول ونضع اليد على الخصائص ونسمیها 
ونمدها وثرفع لميونهم کل قطعة من القطع النجورة من الجهة التی 
تكون آضوا لها واکشف عنها صابرین على طول تأملهم مفتبطین بعدم 
فناعتهم الا بالاقتناع ٠.‏ أذ ما خير مقلد فى ظاهر عالم وشاك فى صورة 
هستيين TT‏ 

وليس فى مصر شىء عرض للقوم فيه من قبح التورط ومن 
الجرى مع الاوهام والذهاب الى اشنع الشناعات وأسوا المنكرات 
ما عرض لهم فى الادب حتى صاروا اذا عمد عامد مثهم الى الالفاظ 
وجمل بتبع بعضها بعضا من غير آن يتوخى فى تنسيقها معنی ققد 
صنع ما ندعی به كاتبا وشاعرا ومولفا یشن الزمان بمثله وسیی 
الامم مكان نده . و قساد هذا من البداهة بحيث لم يكن يحتاج الى 
do‏ از ان يتجشم احد منا اقامة الحجة عليه والتدليل مع‌التبسط 
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فى الايضاح وتحرى اليساطة فى سوق البادیء وتفصيل الاصول 
وما ندری غدا بعد جيل ماذا يكون ظن الناس بالامة اذا راونا ندلی 
بالحجة والبرهان على ما لا حاجة به الى الصفة والتبيان dhe by‏ 
ونورا مهم لهم به عن ايضاح الاصول والبدائة غنیان ؟ افلا 
بعذرون اذا شبهوها بالاطفال تتقاذف اللعب وهی تحسبها ادوات 
الکر والطعان ؟ بل ولا ose‏ ما كنا نستطیمه لولا موت القلوب 
وعمی العیون واعوجاج الاذهان ٠‏ 

ولاذا لا برون من أعجب المجب ذلك الذی عليه الادعیساء 
الغلدون فى امر الادب 0 خذ من شنت من هؤلاء الادعیاء لا تجد فى 
الامر الاعم شیثا تكون الطبيعة فيه WG‏ ثم هو مع ذلك لا يرى 
الذى تريه ولا بهتدی لا تهديه . بل ماذا عسى يكون رای الغربيين اذا 
اطلعوا على هذه المنكرات الشئيعة التى تتمخض عنها الطبائع 
الیسوخة والاذهان المنتكسة ؟ أن الجید فى لنة جيد فى سواها 
والادب شىء لا بختص بلفة ولا زمان ولا مكان لان مرده الى أصول 
الحياة العامة لا الى المظاهر والاحوال الخاصة العارضة . وكذلك 
الث غث فى كل لفة فى آی قالب صببته وسسبكته وبای لسان 
نطفته ۰ 


وقد لقینا من التشجیم ما بقریدا بالاسترسال ووجدنا من 
الاقبال ما قوى الآمال فى صلاح الحال وهاکم صنما آخر من 
معبودات SlLall‏ نهدمه ونلقی به بين الاطلال ٠‏ 


۷۹ 





Pie 

عنى السيد المنفلوطى بترجمة حياته فکتبها وصدر بها الجزء 

الاول من نظراته وذيلها بتوقيع من لا يبالى دسها عليه فى كتاباته 
ونحن لا بعنينا هذا الامر الا من حيث دلالته على طريقة السيد فى 
الاحتيال على الشهرة واقتئاص حسن السمعة وعلى اعتماده هو 
وآمثاله على تأثير الالقاب والمناصب ق عقول البسطاء كلما آرادوا 
ol‏ يز قرا الى الناس عرائس افكارهم أو بشیعزا إلى قبور صدورهم 
آموات خيالهم , واذ كان هذا كذلك وكانت وظيفة الناقد أن برسم 
صورة صادقة للکاتب و قدم وزنا عادلا لآثار قلمه ومظاهر تفشسسه 
وکان الذى بمئینا من السید ما خطه براعه الرشیق واملاه عقله 
الر قیق فان الذی ستحق أن بكون على ظاهر الامر مقدما على 
سواه وحريا بان بستوفیه النظر ویتقصاه هو القول على ما نحل 
ففسه من الفضائل ثم نتبع ذلك جملة من القول فى « بئات » عقله 
ثم ناتی على ذکر رویاته وقصصه فى اثر هذا وذاك على اننا ربسا 
عطفنا عنان الكلام على الاخيرة قبل الاوان توفية للحقوق وبيانا 
للغروق وكشفا عن الحال واشافا للقاریء على مبلغ سعة المجال ٠‏ 


4 د 6 


السيد مصطفی لطفی المنفلوطى رجل شريف جاء الى هذه 
الدنيا المرزوءة منذ خمسة وأربعين عاما من آیوین كريمين كرما 
يثبته of‏ اولهما ‏ ولا ندری أيهما یمنی ولکنه أحدهماأ على كل 
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حال ينتهى قسبه الى الحسين بن على جد كل مسلم ومسلبة 
ومنافس آدم بكثرة النسل « تفاقم 6 الذرية . وثانيهما الى اسرة 
جوريجى التركية « المعروفة بالشرف المظيم والجد ارتل ۲ ٠‏ 
ولم بر السید زاده الله شرفا ورفعة لسوء حظ النقد أن يزيد 
على هذا فى بيان نسبه الا أشياء ظاهرة لا تحتاج الى تدوين ولا 
تحتمل الإيضاح والتبيين كقوله انه « ولد فى متفلوط من مدن الوجه 
القبلی فى جنوب oly » pan‏ أسرته هناك مشسپورة بالشر ف 
والتقوی والعلم والفضل » فان لقب السید يدل على ذلك ونسبته 
تهدی الى معرفة ما هنالك ولکنا نحسيه خثی أن یضل القارىء 
ویختلط عليه الامر فیتوهمه مقذوفا به الینا من الریخ - والحق 
أن له العذر فى خوفه هذا اذ ليس فى کتابته ما يدل على انه مثل 
clad‏ آدم احساسا بالحياة Logis‏ لها وجريا على سستتها واداء 
لفرائضھا كما سترى مما سلورده عليك بعد ونعود الى ترجمته 
فنقول ولیته .اذ عنى ody‏ التفاصيل البديهية كان قد ساق الينا 
ما هو حقيق ان بعين الناقد على تقدير آثر العوامل الورائية ف 
تكو بن اخلاقه النادرة التى بصفها يأنها « انقباض عن الناس ووحشة 
بحسیها الرائى صلفا وكبرا وما هی بالصلف ولكنها الرزانة والوقار 
والانفة والعزة واليعد عن سفاسف الامور والترفع عن مخالطة 
من لا تعجبه اخلاقه ولا تجمل فى نظره أطواره . وعفة حتى عن مد بده 
الى أبويه وسخاء وجود بكل ما تعلك يمينه وادب slimy‏ وحلم 
يظنه الظان عجرا وضعفا فاذا غضب وقلیلا ما بفعل فهو اللیث قوة 
وشجاعة وایمان قوی کالطود الراسخ وصبر جمیل على ما يذهب 
باب الحكيم من حوادث الأيام فقد مات له طفلان فى آسبوع Wily‏ 
فسکن لهذا الحادث سکونا لا تخالطه زفرة ولا تمازجه دمعة ثم. 
ماتت ژوجته بعد ذلك فجلس الى اصدقائه يحادثهم ليلة وفاتها 
كأنما المرزوء سواه ولیس آحقر فى نظره من مدح المادحين ولا أحقر 
فى نفسه من انتقاد المنتقدين عليه وليس ابغض اليه من الكذب 
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وكثيرا ما كنت اسمعه ( !) بقول « لا طلعت على شمس ذلك اليوم 
الذى يرفى فيه عنى الجاهل أو يعجب برابی البليد الى آخر ما لا 
يستكثر على سليل النبوة العربية والفتوة التركية ٠‏ 

ولکتنا بتنا لتقصيره فى ترجمته لا نعرف مقدار فضل الوراثة 
ومبلغ الاكتساب فى هذه الفضائل وف كل هذا الادب الجم SAN‏ 
جعله ‏ كما بقول - الکاتب الفريد الذى يحافظ على اسلوبه 
البليغ فى جميع حالاته وشئونه سواء فى ذلك المعانى المطروقة 
لكتاب العربية الاولی أو التى لم يكتبوا عنها شيا ولم يرسموا لها 
اسلوبا مما يدل على أن السليقة العربية ملكة من ملكاته لا عارية 
من عواريه ٠‏ 

وليس فى أن بترجم الرء لنفسه من عيب ولا هو ببدعة ممن هو 
كالسيد الشريف السب لا بحدثه الا عن نفسه ولا يصدر فيما 
WS‏ عن سوى نومه وأمسه ۰ ولكن ما lite‏ بكتب الناس عن 
انفسهم ويتقدمون الى قرائهم بتراجمهم ووصف آبائهم . وما للقراء 
ولاجدادك yall‏ لم تزدنا بهم علما فيشفع لك ما افدت فى سماجة 
ما کتبت ولقد قرانا لجيته شاعر الالمان الضخم GULLS‏ تاريخ حياته 
بقع فى أكثر من ستمائة صفحة ولا نذكر أنه أورد اسم Aah‏ حتى 
ولافى سياقة الحديث دع che‏ خلع حال الثناء على أجداده . ولقد 
جمل وكده آن يشرح لقارئه آدوار نموه العقلى وكيف تكونت اخلاقه 
ونزعاته وعاداته ols US,‏ التفاتا ت‌ذهنه وهو ما pga‏ قراء 
التراجم . آما الاجداد والآباء فما دام الكاتب لا ينوى أن يذكر ولا 
يستطيع of‏ بعر ف عنهم اكثر من الاسماء فخير له وللناس oF‏ يسدل 
عليهم استار الخفاء حتى لا بجمع الى الجهل آو المجز نقيصة 
الباهاة الكاذبة أو عيب الادعاء . 

على آنه أن فاتنا هذا الذى كنا نحب أن لا تخلو منه الترجمة 
ولم نعتض منه الا ما هو منشوء ثقيل على النفس قان فيما كتب 
السيد الشريف الجليل المربى الترکی الحسینی الجوربجی 
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النفلوطى الكفابة فانه اعزه الله لم بألنا کشفا عن آرائه واخلاقه 
وفضائله ومحامده وأسرار نفسه ودخائل صدره وهواحس خاطره 
ولم يضن على قارئه بوصف احواله وكيف یکتب وكيف SL‏ 
Opty‏ ويلهو ويلعب ولای شىء يطرب ومم يغضب وماذا بمقت 
وبم يعجب وغير ذلك مما ليس وراءه زيادة لمستزيد وما بتنا معه 
فى غنى عما یبدیء فيه فى ترجمته ويعيد من صفات ما كاد يثبتها 
لنفسه حتى تسى آنها له فانتحل غيرها من المقالات ۸ 

Wh‏ من شجاعة لا تجمل صاحبها يحفل التهم أو يعنى نفسه 
بالصدق فيما نحلها من الشيم ! فهل تعرف ايها القارىء من اى 
ضروب الشجاعة هذه فان لها لانواعا وضروبا ؟ ليست شجاعة 
الابمان ولا شجاعة tes‏ احترام الذات والاعتداد بالنفس كلا 
شجامة الطيش وائما هى شجاعة .. الطعام !! نعم والوائد الممدودة 
والاخونة المنصوبة . وانك آبها القارىء اذ تنكر هذا القول عليئا 
وتمط شفتيك وتزوى ما بس عيئيك لتدل بذلك على افحش الجهل 
وانضحه بأسرار فعل الطعام . ولكنك اذا ساءلت نفسك ماذا عسى 
ان يخثى السيد الشريف الحسي بالنسيب بعد أن يجمع حول 
مائدته الاسيوعية قيمن بجمع هژلاء المتسولة من أاصحاب بعض 
الوریقات القذرة Mery‏ لهم بطونهم كنت حقيقا أن تفهم ما ثريد 
من شجاعة الطعام . اتراك لم تسمع بالثل العامى القائل « اطعم 
الفم تستحی العين » ؟ Sly‏ صنع السيد أكثر من الجرى على 
السئن العامية فى كل شىء ؟ فى GAS‏ وفى معاشرته وف اتقائه الالسن 
ب وهذا هو السر ب قاعلمه م فى انك لا تسمع به فى هذه الوريقات 
ولا تراها تلهج به مادحة ولا قادحة . 

ومن ظريف ما ترويه فى هذا اقام آن السید سمع بعزمنا على 
اخراج هذا الکتاب قجاء بدعونا الى مائدته وارسل بلح علينا 5 
« تشر فه 6 قلم ينقذنا من الحاحه ولم ينجنا من موقف الفدر 
Jur ol Sy‏ مائدته الا امرض ! نبا حسن المصائب فى بعض 
الاحیان ؟ 
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ew‏ إزه ي رکه 
ile‏ | 1 
اكلاوة وسعوصم وا 
کاب و ادبا الا اذا كان الادب كله عيثا فى عبث لا طائل تحته ؟ 
سمعت بعض السخفاء من شيخونا الماثقين يقول:« ان فى اسلوبه 
حلاوة » ولو أنه قال « نعومة » لكان اقرب الى الصواب ولو قال 
« انوثة » لاصاب المحز . وهذا كلام بكاد بعده من لا عهد له بغير 
كلام المقلدين من الألغاز والاحاجی فلنفسره لفائدة الناشئة ان لم 
يكن لفائدة ذاك الذى لا نرجو منه خيرا ۰ قال مهيار : 
فيارب قلد دمى مقتلى بما نظرت واعف عن قاتلى 
هذا مثال للنعومة ‏ کلام مصقول لين الانحسدار تستطيع أن 
تعر ف مقدار الصنعة ومبلغ الصقل فيه اذا نثرته وتأملت ماتحاشاه 
الشاعر من الالفاظ مثل مخرجه مکان مسلكه . وهو بعد اذا تدبرته 
لم تشعر أن وراءه شيمًا لا من العاطفة ولا من العنی » وفاية مالى 
الآمر أن صاحبه اراد القول فى هذا العنی بغ رباعث من النفس فهو 
Cue‏ محض ولما كان الشاعر قد أعوزته الماطفة هنا ونقصته 
البواعث فقد لجا الى الاحتيال والصنعة وحسب الافراط فى الرقة 
بكسب الجمال ویفتی عن الاحساس به فقلب کل شىء وحمل عينه 
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ذنب النظر الى الحسن ودعا الله أن ببوء القتول بالقاتل تناهیا فى 
اللين وذهابا الى اقصى المدى فى الطراوة ولا قتل هناك ولا قاتل ولا 
دم مطلول pa‏ عاقل وانما هو التطرى والرخاوة ثم ذهب بقول انه 
لقرط حبه لذکر‌ها قبل فم العاذل حين حری لسانه بحدشها وهو 
من سخافات التطرى وبكفى لادراك مبلغ السخافة ان تتصور مثل 
هذا النظر حادثا واقعا . وامثال هذا كثير فى غزل القلدين والمابثين 
لانهم U‏ فاتهم صدق اللسريرة لجاوا الى الصقل وضحوا فى سبيله 
الرجولة والعقل . ومهيار بعد من الفحول أو هو على آثارهم ماض 
وهو من القليلين الذين ينم شعرهم عن بعض الادراك للفرق بين 
مذهب العرب فى الشعر ومذهب الآريين ‏ أو الفرس فقد كانوا 
لا بعر فون الا عربا وعجما . Ju‏ على ذلك قوله يصف شعره: 
حلى من المعدن الصريح اذا فش تجار الاشعار ما جلبوا 
يشكرها الفرس فى مديحك للمسعنى وترضى لسانها السرب 
فکانه لم شب عنه عنابة المرب باللفظ واکبارهم شانه وذهاب 
غیرهم الى المعنى قبل اللفظ وله ما لا یکاد بدانی فى حلاوته وعذوبته 


کقوله : 
اذکرونا USS‏ عهدکمو رب ذکری قربت من نزحا 
و قوله : 


of‏ على الرقة فى خدودها أو انها تسری الى آکبادها 
فاذا كان مهيار وهو من علمت بقع فى هذا فما ظنك بالتأخرین 
والعابثين الذین افتنوا فى العيث کشعراء اليتيمة حتی ليخيل 
للانسان انهم کانوا بتبارون لبروا ایهم اعظم تطلیقا للعقل واتب‌انا 
بالمستحيل ونسیانا لاحکام الحياة . آما الحلاوة فتجدها فى مثل 
قول الشریف الر خی ۰ 
cd‏ النمیم لقلبی والمذاب له فماامرك فى قلبی واحس لاد 
وقوله من القصيدة عينها : 
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علدى رسائل شوق لست اذکرها 
لولا الرقيب لقند بلفتها فال 

وليس Chains‏ أن Wad‏ من البيت الأول ذكر المرارة ip‏ 
هنا اخف ما تكون وليست كل القصيدة من هذه الطبقة ولعهل 
التمثيل لذلك من الشعر الحديث أو الغربى اجدى atl‏ فى cnet‏ 
زرد وتا ens‏ آن نم Wel‏ قوم افتتنا بالفرب حتى Liles‏ 

ن محاسن العرب ولا أن ظن ينا الاعلان عن اللفس وان كان 
inte core‏ ر الى حق وقولة صدق . 

ومرجع هذه الحلاوة الى ما ترك من التنوع فى الاطراد والى 
احساس الشاعر باللذاذة والحسن اجساسا هو we‏ من الاعجاب 
والطلب . خذ البیت الاول مثلا « أنت النعيم » وتأمل اطراد العاطفة 
فى مصراعیه وتوازن قوتها فى شطريه وکیف آنه مع هذا الاطراد 
والاستواء يفجؤك بالتنوع من حيث لا بصدمك . ويريك وقمين 
مختلفين ولكنهما غير متنافرين لآن العبارة موزونة على قدر 
والجحیم له .. فما آمرك oe‏ الخ » لاحسست التشافر واختلاف 
القوة فى الشطرين ولا استعلبت مثه قوله « فما امرك الخ » بعد 
لفظة الجحيم . وتامل فى عقب هذا قول السکین شکری یصف‌جمیلا 
وسالغ فى حسنه + 

hoy Lins كانما صافكم‎ 

يا فتنة الحسن قد جار الهوى فيئا 

يعنى الله فى صدر أليبت  eee‏ جين ا شتكل من ee‏ 
ولاتساوق وكأنما صادف ماء an,‏ انهدارا ily‏ وكأنك بين 
مصراعيه على آرجوحة غير مستوية . 

وتدبر بيت الشريف الثانى وانظر تحريه الدقة فى العبارة عن 
مقصوده تحريا اكسب البيت الاستواء والاطراد وتامل كيف عبر 
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بالشوق حيث دس العابثون والمقلدون اقوى الالفاظ واشدها 
من غير حاب کالجوی والصدى والحنین والتزاع وغيرها مما 
لم يكن يعجز الشريف عن حشره فى البيت لو كان مثلهم فساد ذوق 
وضعف طبع وسليقة . 
ولست تأخذ من البيت أكثر من العبارة عن الاعجاب وهو من 
أخف مراتب الحب واولها ولا اكثر من الرغبة المعتدلة لا الجامحة 
ومن اشتهائه التفبیل اشتهاء لا ينبو مع ذلك فى زمام الارادة 
فالتناسب تام بين أنواع العانی والاحساسات التنوعة التى ضمنها 
البيت ‏ من اعجاب واحتشام واشتهاء والتشاكل كامل والاستواء 
بالغ الفابة » دع عنك عذوبة التعبير عن القبلة وسلامة الذوق وحسن 
العنی فى الكناية عنها بأنها رسالة لا تبلغ الا للفم ومراعاة ذلك 
وامتناعه عن ذكرها عن بعد . 
واذا أردت أن تعرف الفرق يبن حلاوة الطبع وافساد التصنع 
فقارن قصيدة الشريف الرضی التى بقول فى مطلعها : 
يا ليلة السفح الا عدت‌ثانية سقى زمانك هطال من‌الديم 
بقصيدة الطفرائی التى احتذاه فيها وترسم‌مواقم اقدامه 
ولیس Lars‏ ابراد القصيدتين ولكنا نجتریء بذكر البيت من 
قصيدة الشريف ونعقبه بما قال الطفرائى مجاراة له . يقول 
الشريف : 
قدرت منها بلا رقيب ولا حثر 
على Gan‏ نام عن ليلى ولم انم 
فيأخذه الطفرائی ويحرج صاحبيه ان كان لهما وجود: 
يا صاحبى اعيناتى على علقى : 
بمن تناوم عن لیلی ولم انم 
ويقول الشریف بصف ليلته معها : 
وامست الریح کالفری تجاذينا 
على الكثيب فضول الربط واللمم 
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(gts‏ بنا الطيب احيانا واونة 
يضيئنا البرق مجتازا على اضم 
فيسطو عليه الطفرائی ویصوغهما فى أربعة أبيات مرذولة ؛ 
بتنا وبات الصبا وهنا يغازلنا وفرشنا الرمل وشته qty‏ 
eS fully‏ سری والصبا کلف بنشر ما کاد تطويه ید 
يانفحة الرح Cal,‏ بين ارحلنا بالجزع تساك بین‌العنر واالمم 
نهبت طيبا وأغريت الوشاة بنا ‏ ياحبنا انت لو لم تقتدی بهم 
ويقول الشريف : 
واكنم الصبح عنها وهی فافلة | 
فيضمه الطغرائى فى هذا البيت المنحوس : 
وغاب عنا غراب البين ليلتنا ١‏ فناب عنه عصيغفر على عام 
ویقول الشر یف : ۱ 
يولع الطل بردینا وقد نسمت ‏ رويحةالفجر بین‌الضال‌والسام 
فيمسخه الطفرائی هكذا : 
وآذنتنا بقرب الفجر ناشئة بان تتحرش بين الضال potty‏ 
ويقول الشريف : 
بتنا ضجيعينفثوبىهوى وتفی يفنا الشوق من فرع الى قدم 
فیأبی الا آن عف عفته وبحىء بهذا البيت المنثور السخيف : 
ورق لی قلبه القاسى ومکننی مما اريد فلم آثم ولم الم 
وقول الشريف فى غر هذه القصيدة : 
انت النعيم لقلبى والعناب له فا امرك فى قلبى واحلاد 
فلا بری الطفرائی أن يتركه فى قصيدته دون مسخ : 
طاب الهوی فى الجوى حتی انست به 
فهو السرارة يطو طسها يقمى 
فیخلط "ویحسب الثریف الى هذا قصد . وبقول الثریف : 
ولا استجد فوادی فى الزمان هسوی 
الا ذکرت هوى ايامنا القدم 
هل 





والذكرى طبيعية ولكن فساد ذوق اتلد الطغرائى يأبى له 
الو قو ف عند حد الطبيعة : 
نريد أن استجد الحب بعدهم ‏ والحب وقف علىاحبابنا القدم 

الخ الخ 

وشتان يين كل بيت ونظيره ٠‏ 

کلام الشر نف مستقیم العنی والاداء cut,‏ الطغرائی لا سيعها 
آلرء الا بعناء » والفرق بين الكلامين آوضح من أن بحتاج الى جلاء ٠‏ 
ولعل القاریء قد رای مما أودرنا of‏ الحلاوة لا GET‏ مع العبث 
والتکلف ولا مع اضیطرام العاطفة ووقدتها . 

 % % 

ولسب بواجد شيمًا من هذه الحلاوة فى كلام المنفلوطى سواء 
فى ذلك شعره ونثره لانه متكلف متعمل بتصنم العاطفة كما يتصئع 
العبارة عنها وقد اسلفنا آن وصف أسلوبه بالنعومة آقرب الى 
Ol pall‏ ولكنه ليس كل الصواب GY‏ متجاوز ذلك ذاهب الى ادنی 
منه وليسى آدتى من ذلك الآ UY‏ وهی احط وأضر ما بصيب الادب 
ولكنها مع الاسف تجوز على فريق من الناس تلذذونها وبسیفونها 
ويعجبون بها ploy‏ من استحسانهم اياها أن بشجموه ویغروه بالکد 
فى ابراز ما ليس اقتل منه للرجولة ولا آعصف ٠‏ 

قال النفلوطی فى مقدمة عبراته : 

« الاشقیاء فى الدنيا كثير » ولیس فى استطاعة بانس مثلى ان 
یمحو شيا من يؤسهم وشفائهم فلا اقل من آن آسکب بين آیدیهم 
هذه العبرات علهم يجدون فى بكائى cade‏ تمزية وساوی » . 

وأحسيه توقع of‏ كبر الناس مئه هذه الرحمة ويعحبوا بهذا 
القاب الدى شغل عن مطالب الحياة بالدق عطفا على السساکین 
آمثاله . ولو شاء لقال ان الناس جمیما كذ لك آن كان يريد أن بذهب 
الى هذا المعنى OY‏ كل امرىء طالب محروم ٠‏ ولكن وظيفة اارء فى 
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الحياة ليست أن يكون ندابة فما لهذا خلق بل وظیفتسه of‏ يغالب 
قوى الطبيعة ويصارعها OF‏ الأصل فى الحياة هو هذا الصراع وتلك 
الفالبة وهی قائمة على ذلك ولا سبيل اليها بدونه » بل هی تنتفی 
)13 امتنع وبطل ۰ 

وهذا شىء بعر قه كل أحك ویحسه كل حى ٠.‏ وقد فطن اليه 
الاقدمون البسطاء الذين كانت تنقصهم وسائل الاستدلال العلمى 
. على ذلك واثباته فى مظاهره ومن OLT‏ هذه الفطنة ‏ فطنة عميقة 
مستولية على النفس - انهم قالوا ان فى الوجود قوتين متنازعتين 
أبدا وقوة الشر التى تطفى باللیل وتجلل فى الرعد.وتقد فبالصوامق 
وتبتلى بالجدب والحل والاوباء والارزاء والفناء وما بدخل فى ذلك 
ویتفرع منه » وقوة الخير التى تسح بالفيث وتفيض نور الشمس 
وحرارتها وتجود بالخصب والحياة الى آخر هذه العانی وقد رمز 
الفرس للأولى وللثانية ١ ٠ Job‏ 

ومثل هذا واضح فى جمیع الادیان وان تغيرت الاسماء وشدلت 
النعوت وما ابليس ان فكرت الا اسم آخر لاهرمان والارمز لقوة 
الشر الخارجة على قوة الخر المغالبة لها , 

بل ذلك ملحوظ فى خرافات العجائز وقصصهن حتى لمهدنا 
هذا وف أوهام العامة التى تعزو الامراض الى فعل الشياطين وق 
خوف الاطفال من الظلام وفزعهم من الوحدة فيه وتهيبهم السير 
d‏ دیاحیه ۰ ولماذا يفرع الفازع من الظلمة ولتهيب القفار والفاب 
والدور المهجورة والخرائب والمقابر ؟ اليس هذا آثرا من الاعتقاد 
الاول بان هذه مظاهر قوة الشر كما كان يفهمها القدماء ؟ فالحياة 
مينية على المغالبة ولكن هذا الذى بحسه الاطفال والعامة والذى 
قطن اليه الاقدمون السذج بغرائزهم وفطرهم السليمة لا يدركه 
التفلوطی المسكين الذى بحسب أن ليس له من عمل فى الدنيا اله 
البكاء على الاشقیاء كانما GE‏ الرجل اضمف من الدودة الجوالة فى 
جوف الثرى ٠‏ 
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وعسى JE‏ قول : ان هذا منه فرط حب WLIW‏ وهی 
فضيلة لا قبلها رذيلة أن صاحبها بالغ وغلا فى الامر LAY‏ يغرق 
فى النزع ted‏ المرمى ويجاوز القصد فى التصوير ليكون ابلغ في 
التأثير ويتناهى فى الدعوى استندناء للغاية القصوی . 

هكذا يصنعون اذا آرادوا التضليل أو الامتذار لانفسهم من 
الانخداع بمثل هذا التدجيل وهو شعب من القول glow‏ الى كلام 
تدخل فيه مسائل قد يقطع استقصاؤها عن الغرض oY‏ الانتصاف 
منها لا يتأتى آلا باستمانة العقل والعلم عليها . ولكن لا باس علينا 
من ذلك فلننظر ما معنى قولهم هذا اذا ترجمناه الى لغة العلم ونظرنا 
اليه فى ضوهء الاستقراء الحديث . 

ما هی أخلاق المنفلوطى ؟ هی بألفاظه ‏ أو ان جادل UV bed‏ 
ان يوصف به من الالفاظ ‏ انقباض عن الناس ووحشة ‏ عفة حتى 
هن مد دده الى آبوبه - کرم فی الخلق Ub‏ كان سببا فى وصول الاذى 
اليه حلم بظنه الظان عجرا وضعفا ‏ صمت طويل بحسیه الناظر 
هیا — ما رژی Ley‏ من ایام ملما بما يفسد عليه دينه أو مروءته 
صبر على ما يذهب بلب الحكيم ويطير رشد الحليم )١(‏ مات له طفلان 
فى آسيوع واحد فسكن لهذا الحادث سكونا لا تخالطه زقرة ولا 
تمازجه دمعة على شدة تهالكه وجدا عليهما ‏ ولیس احقر فى نظره 
من المادحين له ولا اصغر فى نفسه من انتقاد المنتقدين عليه او آن 
الناس جميعا اجمعوا على انتقاد US‏ من خلاله لما ثناه ذلك عنها 
ولو آنهم اتفقوا على رای مناقض ats‏ لا ال ذلك من عقيدته 
لیس ابفض اليه من الكذب ‏ بحب حتى العتاب الر والتقريع الؤلم 
مض - ان كان فى اخلاقه ماخذ ففى هذا الخلق خلق النفرة من 


717 قال لمستج الشاهر الناند الالانی.۱ من لا ينقد عقله امام بعض الحوادث 
قليس له عقل بفقّده 4 ۰ 
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النامى والعجز عن احتمالهم ولبسهم على سوءاتهم — وطثى بتهالك 
وجدا فى حب وطنه ويذرى الدمع حزنا عليه .. الخ . 

ولا تنسى أنه جرىء جراة معدومة النظير فى التقحم على حياء 
الناس بهذه النعوت الفالية وانه محب مفرط الحب للانسانية ب 
فیلانشروبست - وان أسرته مشهورة بالتقوى وان ابناءه يموتون 
فى غير السن التى يكون فيها لاهمال والجهل سيب الوفاة الباشر 
فى الاغلب والاعم ٠‏ 

د د % 

فكيف تصف هذه الاخلاق !بها القارىء ؟ اما أن تکون مصدقها 
فننظر فى دلالتها أو مكذبها فيكون حسبنا ذلك منك رابا لك . 

أخلاق نادرة ؟ نعم ليس أندر متها مجتمعة وان اتفقت للناس 
متفرقة ! ولكن الامر أكبر من ذلك وأبعد مدى وأعم ق. هاك دلالة 
هذه الاخلاق الرائعة النادرة فى نظر الدكتور نسبت قال : 

« ولا كانت التقوى فى CEN‏ من اعراض الحالة التشنجيةوكان 
الفرور وكثير من الخصائص البسيطة أو المركبة توجد فى حالة غير 
عادية من النمو اذ كان الجهاز العصبى غير سليم فليس من المدهشس 
ol‏ كون البخل من أعضاء ما سسميه ( فیری ) أسرة الامراض 
العصبية . وحب الانسانية - فيلانتروبى ‏ نفسه مما يجرى هذا 
Gall‏ وقد كان ( هوارد ) مصلح السجون جبارا فى بيته وكان له 
ابن مجنون ۰ ومثل هذا يقال عن الانانية ايضا وشرح هذه الحقائق 
فيما اسلفنا عليه القول على الارادة . وذلك آن بعض مراکز الخ - 
واحدا أو اكثر ‏ تکون قاصرة عن تلقى OVA‏ أو الاجابة عليها 
فتسود فى حير AON‏ طوائف معينة من الآراء أو تصير الغلبة 
Ole pl‏ معينة مستقلة عن الادراك . وهناك قوم كما ول المثل 
س لا يصغون الى داعى العقل ولا يحسون الا آنفسهم ومصالحهم , 
وآخرون ببلغ من تضحيتهم بالنفسى وانکارهم الذات أن نخرجوا- 
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بغير مبرر معقول ‏ عن كل متعهم وكل ما ملكتة أيمانهم لفائدة 
حر انهم مثلا . وکلا الفريقين من مرضی الاعصاب کالعمودین او 
المصايين بالتشنج ٠‏ ويقال على العموم أن الاعتقادات الحادة القوبة 
تصاحب الضعف أو اثرض أو الاضطراب العصبى وعلى العکس 
من ذلك ترى الو فور الصحة متسامحا بالضرورة متعدد جوائب 
الرای » ۰ 

فما قول الحتج للمنفلوطی فى هله الكلمة التی کانما كتبهساً 
صاحبها لما نحن فى صدده وایهما خر led‏ بری لصاحبه ؟ أن نومن 
بصدقه فیما نحل نفسه من الصفات النادرة والخلال Ay ja!‏ فیلزمه 
حكم الدکتور تسبت ویدخل حظية الرضی والبتلین فى أعصابهخ 
ام نقول کذب فیما ادعاه للفسه وان ما به لیس ایثارا وحبا للانسائية 
متحاوزا به حدود القصد والاعتدال بل انوئة توخاها فى اكتابة 
وتكلف بين وتصنم لكل عاطفة وتدجیل على Goll‏ ومخادعة لهم 
واستصغار لاحلامهم واستهانة بعقولهم ؟ 

لسنا نتشبث بأحد الحكمين فايختر القارىء لهذا الکاتب 
آخفهما وآهونهما فى رآيه فسواء لدينا هذا وذاك والنتجة مد 
واحدة . 

« الاشقیاء فى الدنيا كثير ولیس فى استطاعة بائس مثلی آن بمحو 
شیا من بوسهم وشقائهم » . 

سوداء ما آشدها وظلمة باس ما احلکها واحساس بالعجز الطلق 
والقصور التا . وما tat‏ هذا عن الكآبة الطبيمية العقولة التى 
تغثی النفس أحيانا ويكون مردها الى ما بلقاه الرء من الخطوب فى 
حياته أو فى علاقاته مع آسرته او بيئته وأوساطه والتى لا تمنع أن 
کون الانسان مو فور اللشاط والراح صحیج النظر الى الامور 
صادق الوزن لاقدارها . نعم من الطبیمی أن یکتئب مثلا من بحتسب 
طفلا له كان يشيم الخير من لحاته ودانس الرشد من سماته أو من 
بری نفسه منیوذا من الئاس لفقره أو ضعة قومية فى ابیه أو من 
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بمنی بالفشل فى بعض ما يعالج أو نحو ذلك ولكن هذه السوداء 
اليائسة التى تصور لصاحبها الحياة كانها مستشفى عجزة ودار 
آيامى ومفجمین بنقطع للبكاء عليهم ‏ ای تعليل لها من الاحوال التى 
تكتنفه هو of‏ سواه ؟ وآى باعث عليها غير عدم التلاوم بين الرء 
والبيئة ؟ 

خذ مثلا لذلك bin‏ وقفلا تعالج آن تفتح هذا بذاك فتفشل 
ولا بخرج الامر عن ثلاثة احتمالات فاما أن بكون العيب فى المفتاح كأن 
يكون مكسورا أو أن تكون آنبوبته مسدودة أو ان تكون آسنانه بالية 
واما of‏ یکون الذنب ذنب القفل كأن يكون لسانه قد سقط فى جو فه 
آو ان يكون شىء فيه خرج عن موضعه وعاقه عن العمل أو أن يكون 
الصدا athe‏ وانت قى كلا الاحتمالين لا تستطيع أن تفتح القفل ولكن 
هناك احتمالا ثالثا وهو أن تنحرف بأنبوبة المفتاح عن حديدة القفل 
آو أن تديره قيه مقلوبا أو of‏ لا als‏ بأسئانه اللسان ولا يكون العيب 
فى هذه الرة راجعا الى القفل أو المفتاح بل الى الخطأ فى عملية الفتح . 

' أهبنى غضيت . فالامر فى هذه الحالة لا يعدو احد فرضين : 
of‏ شير غضبى رحل مثلا بعمل مسيىء فاذا كان احساسی مناسبا 
لدرجة الاساءة ومتکافئا ممها كان ذلك مثى طبیعیا ولكن لنفرض أن 
الامر جاوز العقول وان الفضب هاجه ما ليبس قيه اساءة وهو 
الفرض الآخر فنعود إلى مثال الفتاح والقفل ونقول اما أن تکون 
الظواهر الخداعة أو الانباء الکاذبة قد حملتنی على اعتقاد التصد 
الى الاساءة وتعمد ALY‏ فيثير فى نفسى ما بحیط بی مثل ما ثیره 
الابذاء لو كان واقعا ویکون عدم التلاژم بين الاحساس والعمل راجما 
الى الوسط والعیپ عيب القفل ‏ آو کون العمل ف ذانه غير مقصود 
به الا الخیر كان برتب لك خادمك أوراقك فى ELLE‏ ولکنك كا لقيت 
فى chy‏ من النصب آو لعسر هضم تهانيه تخرج عن طورك وبلغ 
غضبك مبالغا لا يتئاسب مع الظروف ‏ آى لا بلائمها وق هذه 
الحالة بکون عدم التناسب بين الاحساس والظروف مرجعه الى 
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علة فيك والعيب عيب المفتاح أذ كان قد هاجك مالا بهیج ناذا 
أصبحت فى اليوم التالى وقد سرى عنك وسكنت نفسك وهدا ثائرك 
وبدالك تهورك فقد اعدت التوازن بين الاحساس والحادئة ولكن 
اذا Jb‏ غضبك فى الصباح كما كان فى الساء وطردت الخادم فان 
المسألة تخرج عن کو gi‏ عدم تناسب بين الاحساس والحادثة وتصبح 
عجزا عن اعادة التوازن بينهما يدل على ان « عملية » الموازنة أو 
الملاءمة مضطربة ۰ 

وهذان الثلان ينطبقان على عدم التلاژم بين الرء والبيئة على 
العموم فقد يكون انتفاء ذلك lanl,‏ الى علة عضوية أو الى أن للبيئة 
احوالا ليس لها الرء بكفاء أو هو يجهلها او لا بمرفها معرفتها وى 
Lis‏ هاتين الحالتين یکون العيب فى القفل أو المفتاح ولكن اذا كانت 
البيئة ليس ed‏ من الأحوال الا ما يستطيع آن بكافحه الرحل 
المادی وكان المرء قادرا على الوجهة الجسمية ولكنه يسجز مع هذم 
أن يلائم بين نفسه وبینها فان الفشل فى هذه الحالة لا يكون مرجعه 
الى عدم كفاية أو عيب فى هذا العامل آو ذاك بل الى فساد عملية 
الملاءمة ذاتها ومعنى ذلك ومدلوله يعرقهما كل طبيب وهذا الفساد 
تصحبه آبدا UY‏ مظاهر : اضطراب الاجهزة العصبية والاضطراب 
فى السلوك والاضطراب ف الادراك وبدخل فی هذا ما لعتور الفکں 
والاحساس والشعور بالذات وبعلاقة المرء بالوسط وهى أشسياء 
على آوضح ما تكون فى قصص التفلوطی كما سترى فيما يلى . 
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البلت” فص سم a‏ 


وتعود بعد هلا الايضاح الى ما كنا بداناه من الكلام على عبراته 
قنقول انها على نوعين : منها طائفة مترجمة عن امشبلة الضعفاء 
الذاهبين مدهب التصنع والافراط فى الر قة والانوثة والباقی موضوع 
وهو فى كليهما ملفق مستحيل التلفيقات ب حتى فيما هو مترجم 
منها ot‏ له ذهته المنتكس الا أن يغير ويبدل تبديلا كبا الدلالة .. 
٠‏ وقد قرات له هذه العبرات فوجدته فى كل قصة تقريبا بيئما هو 
جالس فى مكتبه الذى كانما صار ملتقى كل صوت ولاقط كل برة 
وموجة اثيرية اذا به بسمع آنینا أو حنینا أو صوتا خافتا آز توجما 
أو زفيرا أو نهيقا أو شيا من هذا القبيل فيطل من نافذته السحرية 
فيرى فتى فيما شاءت له تلفيقات أوهامه ومنکرات احلامه ‏ من 
pall‏ ملقى بتوجع على سريرا آو حصر قيذهب اليه ول يرال به 
حتى بقص عليه أمره ويروى له خبره ویکشف له عن مظاهر انوئته 
ثم بموت الغتى ‏ وهو ما لابد منه‌ق كل حکابات الملفلوطى فما اعظم 
شومه على أبطاله ‏ فیفسله وبلغه فى الاكفان ويحمله الى قبر بدفنه 
فيه وبتثر عليه دمعة من دموعه ألتى کانما لها « زر » فى تضاعيف 
ثيابه بضغط عليه فتنحدر وتسیل وان کان لم يبك على طفليه Celt‏ 
GUL‏ اسبوع واحد !1 
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قبالله ما لهذا الحانوتى الندابة وللادب الذى هو حياة الامم 
وباعث القوة فيها ونافث الحرارة فى عروقها وحانزها الى أجل 
المساعى ؟ لقد كان المنفلوطى يستطيع أن بتع بمصير ابطاله الخنئین 
ب ان جاز الجمع بين النعتين ‏ وبموتهم فى شرح الشباب وميعة العمر 
وكان فى وسع قرائه ان يعتبروا بهم لولا سقم اذواتهم ومرض 
نفو سهم ولكن لكل كاتب قراءا على شاكلته منسوجین على منواله 
وان اخوف ما نخاف على هذه الآمة أن تجد هذه الجرائيم ترى 
صالحا فى نفوسها فى وقت هی أحوج ما تكون فيه الى من ببذر فيها 
بذور القوة ویدفعها الى تطلب الحياة العالية . 

OS‏ جيته الشاعر GUN‏ روابة « احزان فرتر » وهو فى التاسمة 
عشرة من عمره ای قبل أن ينضج ويستكمل الرجولة فراجت 
فى كل زاوية فى المالم الغربى ونقلت الى جميع اللفات الحية ولكن 
واضعها الذى كان حقيقا أن بزهی بهذا النجاح Oly‏ بفتتن بما وفقت 
. اليه باكورة اعمالل من الذبوع واستفاضة الذكر وان يفريه ذلك 
بالمفى فى هذا السبيل وبتقليد نفسه مرة انية وثالئة ‏ ظل الى أن 
مات لا يندم على شىء ندمه على وضع هذه الروابة ولا نخحل من 
عمل له خجله منها حتی لقد تمنى لو استطاع أن بجمع کل نسخها 
من آیدی اللایین من قرائها ليوكل بها النار !! 

ISU,‏ كان بخجل منها ویشعر آنها وصمة لرجولته ؟؟ لان فرتر 
بطلها انتحر من اجل خيبة فى میدان لهو وغرام ! والحياة أجل من 
أن بقطع الرء حبلها لخيبة امل کائنا ما كان أو ان شثت فقل هی 
أهون من أن بكر الرء آمر سعودها ونحوسها الى هذا الحد . oly‏ 
مما بصم الرجولة ولا شك أن لا OS‏ صحیح الادارك للامور oly‏ 
لا بستطیع أن بلابس الحياة ملابسة قوامها حفظ التوازن بينه وبين 
الوسط ه 
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oti‏ تخنت العبرات من هذه الرجولة الضخمة التى تقلر 
واجب الحياة وتعرف فرائضها ولا تفر منها ؟ رجولة لا تقو فى 
الدنيا sla‏ کثرون فلأبك عليهم ولا ندب سوء حظهم ونحس 
طالعهم ولانعهم الى الناس بل تقول الحياة طلوع ثنابا ومصارعة 
Ll‏ والناس كلهم ساعون فمن مخطیء ومصیب وناهض وكاب عاثر 
واجح موفق وخائب مجهود وكلهم بقضی حق الحياة عليه ولا بمطلها 
دينها بل بؤدبه أليها من دمه وقوته وعمره وهو مشكور أن افلح 
ومعذور GAT of‏ 

جيته ‏ تلك الصخرة القائمة فى لج الحياة تناطحها كل موجة 
وتلطمها كل ريح وهی وطيدة لا تلين ولا تساقط. على الصدمات 
والاهوال - هو مثال الرجل الخليق بالحياة » هو البطل الذى قرت 
منده ثورة « کارلیل » الهانج فى مپادین الفكر لا مرف السکون 
ولا بذوق طعمه الا بالتمنی حتی لم سعه لما ترجم احدی روابات 
جیته الا ان بخضم للجامه وستفید لعنانه والا أن يخرج عن 
طبيعته ‏ ان صح هذا التعبیر ب ویشسی جموحه مع العانی ور کضه 
فى حلبة متوعرة من الاداء فجاء اسلوبه فیها سلسا كالماء الر قراق 
التحدر فى سهل دمث من الارض ۰ 


ولعمری ما ابعد البون بين أدب تملیه الحياة التدفقة وصحة 
الادارك وبين کتابة ميتة مملوءة صدیدا وبلی شائعا فیها کهذه 
العبرات والنظرات والسخافات والتلفیقات والنکرات التی لا تمرف 
لها مثیلا فى کل عصور الادب التی مرت بالامم قاطية من LV‏ 
وسامية ! 

خذ مثلا لذلك قصة « اليتيم » التى ضدر بها عبراته وموضوعها 
ol‏ قتى فى العشرين من عمره مات ابوه وتركه فقيرا لا يملك شیا 
فكفله ممه واکرمه واحسن اليه احسائه الى ابنته التى كانت فى 
مثل عمر الفتى Ltd‏ عشيرى صفاء وخدنى مودة ووفاء » ثم ذهب 
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له ولا أم ‏ اما كما كان هو له ايا ولكن الزوجة لم تلبث آن تنكرت 
للفتى فزعمت آنها عزمت أن تزوج ابئتها ترى أن فى بقائها بجانبها 
ما Woy‏ عند خطيبها وانها تريد أن تتخد للروجين مسکنا ذلك 
آخر بختاره لنفسه من بين منازلها تقوم له هی بشأنه وشان نفقاته 
فيه فأكبر الفتى ذلك وعظم عليه الامر وأسودت الدئيا فى عيئيه 
لانه يحب القتاة حبا لا بعلم به أحد ولا الفتاة تقسها » بل ولا هو 
نفسه الا فى هذه الساعة . فاتسل من البيت ليلا وآثر ان بستشرد 
ثم سكن الفر فة العلیا من المنزل المجاور لمنزل المنفلوطى . ولکنه لم 
يستطع البقاء فيها ساعة واحدة فرحل رحلة طويلة قفی فيها بضعة 
اشهر لا بهبط ببلدة حتى تنازعه نفسه الى أخرى » ثم شعر بسكون 
فعاد الى الححرة فلزمها هی ومدرسته ولم ببق من اثر لذلك العهد 
القديم الا نزوات تعاود قلبه امن حين الى حين ۰ ثم ان خادمته ق 
بيت عمه اهتدت اليه وحملت اليه کتابا من الفتاة تطلب اليه فيه 
أن یاتی لیودعها قبل موتها ؛ ولکنها ماتت قبل وصول ASN‏ 
اليه فلحق بها ومات هو الآخر فدفشه التفاوطی معها تنفيذآ 
لوصیته ٠‏ 


هذا هو موضوع القصة . والان فلترجم ايها القاریء الى مثال 
القفل والفتاح ۰ لیس ق الفتاح عيب فان الفتی كان صحیح الجسم 
موفور العافية لیس به شىء من الآفات التی تقعد باارء عن ملابسة 
الحياة على الوجه الصحیح . فاذا كان الامر علی‌خلاف ذلك فالانب 
للمنفلوطى الذی سى ob‏ يلكر لنا عاله وآوصابه الجسدية . كذلك 
ليس فى القفل عيب . لان الظروف الحيطة بالفتی ولاحوال التی 
كانت تکتنفه لیس فیها ما بتجز الرجل المادی السلیم عن مکافحته 
ولکی بقتنع القاریء بما ندهب اليه نجاوژ الاجمال الى التفصیل , 


ارادت امراة عمه أن تزوج اینتها وهی رغبة طبيعية تحسها 
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كل ام ولم تكن تعلم أن الفتى بحبها لانه هو نفسه لم يكن بعلم ذلك 
ويدريه ومصداق هذا قول الفتى وهو بحدث النفلوطی . 

ولا اعلم هل كان ما كت آضمره لابئة عمى فى نفسى ودا وأخار 
او حب وغراما » ولكنى اعلم انه ان كانحيا كان فقد بلا Jal‏ أو رجاء 
فما قلت لها by‏ اننىاحبها GY‏ کنت‌آضن بها وهی ابنة عمی‌ور فيقة 
صبای أن أكون اول فاتح لهذا الجرح الاليم فى قلبها » ولا قدرت 
فى نفسى by‏ من الأيام أن اصل أسباب حياتى بأسباب حياتها ب 
ولا حاولت فى ساعة من الساعات أن اتسقط منها ما يطمع فى مثله 
الحبوب ولا فكرت Ly‏ أن استشف من وراء نظراتها خبيئة نفسها 
لا علم ای المنزلتين انزلها من'قلبها منزلة الاح فاقنع منها بذلك أو 
منرلة الحبيب فأستعين بارادتها علی ارادة آبو ها » ۰ 

فما ذنب امراة عمه اذا كان قد شاء أن لا يتكلم أو بقدر او 
يتسقط او ستشف ما ستشفه کل محب وتستقطه وشسدره 
وبقوله ؟ وهو بعلم ان لا لوم علیها فى جهلها ما لو كانت علمته لكان 
لها شأن ST‏ معه » ولا بعقل ان بحسب الرء أن الناس اعرف منه ' 

اذن فليس فى رغبة امرأة عمه آن تزوج ابنتها شىء بستدعی منه 
ما صنع . كذلك لم يكن يستوجب منه التشرد والانسلال تحت 
الدجی طليها اليه أن يتحول الى منزل لها غير GH‏ سسكنه 
على أن تقوم له بنفقاته فيه حرصا على الفتاة أن يرببهما شىء من 
وجوده الى جانبها عند خطيبها . فائه موقف معقول واحساس 
طبيعى . ولا شك أن فى هذا الطلب غضاضة ۰ ولكن قليلا من التفكير 
بعد ليلة أو ليلتين كان خليقا آن بجعله سسيفها . قلماذا انسل وآثر 
الاستشراد والرحيل فى البلاد » ثم لماذا بعد of‏ سكنت نفسه بلغ من 
وقع الخبر الذى حملته الخادمة اليه أن مات ! اليس الواضح البين 
انه عجز عن اللاءمة بين نفسه وبين هذه الاحوال والظروف عجرا 
ليس مرده لا الى GUT‏ جسمه ولا الى الظروف ! 
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وهذا بعد ليس فى شىء من الحب الطبيعى الذى بحس حامله 
LLL‏ منه احساسا واضحا ويدركه اتم ادراك 6 والذى لا بعتا 
يتطلب التعارف الجثمانى الكفيل بحفظ النوع . لاكهذا المسكين الذى 
لا بدرى gal‏ يحب ابنة عمه حب الاخ لاخته ام حب الرجل للمرأة ٠‏ 
ولا يقدر فى نفسه of‏ يصل أسباب حياته بأسباب حياتها ولا يحاول 
أن يعرف ماعندها له أو يطلب متها ما يطلب كل محب . وهو كلام 
لا يرضى من قلبت الروايات الفاسدة عقولهم ومسخت طبائعهم 
ولا بروگ من تعلموا من هذه القصص ان يعدوا الهوى العذرى الذى 
لا وجود له فى هذه الدنيا الدنية مثلا لیس اعلى منه للحياة ‏ واللين 
الذائب واللحول والضنى من دلائل سمو النفس - والانقياد للمراة 
كالكرة فى بدها والقعود تحت حكم نظراتها وابماءاتها وحركات 
حاجبيه! وشفتيها ويديها ورجليها من علامات الرجولة وآبات 
القتوة والبطولة دع عنك الاضطرابات البهلوانية من جسمية وعقلية 
والزفرات والانات والدموع وتقليب الاكف والذهول والتحول 
والاصغرار والاطراق ونكت الارض والكلام GH‏ لا يقوله ولا بغهمه 
عاقل والنظرات التساردة البلهاء فى المجالس والحاقل وسهر اللیل 
ورعى النجوم وضم الخادع ومعانقة السرير وتقبيل اطراف الاصابع 
للأثمباح والخيالات وتحميل الرياح انواع السلامات والتحيات 
الطيبات البارکات coe‏ 


لا ۰ لا برضی هؤلاء کلامنا وان كان الحقيقة لانهم لا بطلعون على 
الحياة الا من منظار المنكرات التى تصفها لهم هذه الروابات 
ولا فکرون أو يحون أو سملون الا على مثال أشخاصها ولا غرابة 
فى ذلك فان من لا تؤهله تجاریبه أو معارفه لتصحیح خطا الروای 
لا سعه الا of‏ بسلم بصدقه وستمد رابه فى الحية من كتابتسه 
Jaws‏ آشخاصه قدوة تحتدی و تقلد ٠‏ وهی نتيجة سعلمها من له 
اقل المام بعلم النفس cow! plas‏ لا سيما فى الضعفاء والشسیان 
والنساء ومرفی الاعصاب ٠.‏ 
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| واذكر على سبيل التمثيل لتاثير هذه القصص المنحوسة انى 
اعرف رجلا بلغ من استيلاء ۱ سنکار 4 وضروب احتياله على نفسه 
وهواه فى صدر ايامه ان JB‏ سئين ولیس له غاية يطلبها سوى أن 
يكون على راس فرقة من « البوليس » !اسری يطارد المجرمين . ذلك 
لآنهذه القصص الكاذبة الصور الستحيلة الوقائع تحدث الاضطراب 
فى نضوج الاحساسات الطبيعية فى نفوس الشسبان واخصها الحب 
بتنبيهها مركز التولید قبل الاوان وقبل أن يكون الیامث على الحب 
هو النضوج الجنسى فى الفرد ٠‏ 
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/7 ۱ 3 
اسل انی 
اما اسلوب المنفلوطى فى هذه القصة وق سواها قاسلوب Tey‏ 

لا GIL‏ من آی مدخل دخل على القارىء ما دام يقدر ان سيصل منه 
اليه ولا ای بلاء يهديه فى احتياله ويقحمه عليه واذ کان يعرف من 
نفسه التلفيق والتصنع فهو لا بزال alle‏ الاقناع SU,‏ بضروب 
من التاكيد والغلو والتفصيل وغیر ذلك مما ليس ادل منه على 
الکلب والتزوير لا وقع فى وهمه من أنه كسب الكلام قوة وشدة 
لا Lars‏ أن يلقيه ساذجا dey‏ غفلا واول ما يستوقف النظر فيه 
من هذا daly‏ بالفمول المطلق وتكلفه له لظنه آنه من الحسنات اللازمة 
للصقل وان العبارات بدونه تكون مبتورة » والجمل لا بجری فيها 
النفس الى آخره دون توقف واعتراض . ومع آن‌قصة اليتيم end‏ 
عشرة صفحة وبعض صفحة من الحرف الجليل فان فيها أكثر من 
ثلاثين مفعولا مطلقا ليس من'بينها واحد لا کون الاسلوب اسلس 
واطبع بدونه . لکنه ذهب الى المبالغة فى كل ثیء وآلى أن يجاوز کل 
حد معقول طلبا للتأثير من طريق الا فحاش فى التاکید فلم يكن له به 
من هذا J pall‏ الطلق الذی لا یکاد یمر به القارىء فى آی AT‏ بفتح 
من کتب QT‏ . 


ومعلوم آن الکلام لا قيمة له من Jal‏ حروفه نان الالفاظ كلها 
سواء من حيث هی الفاظ , Lily‏ قیمته وفصاح د وبلاغته وتأئره 
تکون من التألیف الذی تقع به الزية فى معناه لا ۰ . أجل جرسه 
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وصداه » والا لكان بنبقی أن لا يكون للجملة من النثر آو البيت من 
الشمر فضل مثلا على تفسير الفسر له ۰ ومعلوم كذلك أن الالفاظ 
ليست الا واسطة للاداء فلابد ol‏ یکون وراءها شىء » وان المرءيرتب 
المانی آولا فى نفسه ثم بحذو على ترتيبها Wl‏ وان كل زيادة فى A‏ 
ا شد زيار ان ال ey‏ ري 
هذبان بطلبه س خد عن نفسه » وقيب عن عقله » وابلغ من ضلال 
الرای ان راح بحسب آن‌تالیف الا لفاظ تالیفا طبیعیا مطردا خالیا من 
العكس والقلب منزها عن الحشسو والحشر يذهب برونق الکلام 
ويفقده الزية والتاثر . وينسى السکین ان كان كلمة بستطیسع 
القارىء أن سقطها بدون خسارة فى العنی أو تعويق لتحدر 
الاحساسات أو افقار لغناها ‏ كل لفظة بمكن الاستغناء عنها قاتلة 
للكاتب » فان العالم أغنى فى باب الادب من أن بحتمل هذا الحشو 
وصی عليه ولیس شىء احق pt ob‏ عقل العاقل من عدم اکتراث 
الکانب لو قته ومجهوده وكم من كائب آضربه هذا الداع وآخر ضئیل 
الشان والحال لم بحيه من الزایا غير حبك الاداء » ولکن هذا کلام 
لا بفهمة النفلوطی لان اللفة عنده ليست الا زشهء یعرضها وحلی 
يخيل بها لا اداة لنقل معنی أو تصوير احساس أو رسم فكرة ۰ ومن 
أبن له ol‏ بنزل اللغة هذه المنزلة وهو لا معنی فى صدره ولا فكرة فى 
ذهلهه 

ode,‏ أمثلة للمفعول المطلق فى كتاية المنفلوطى وكلها لا ضرورة 
اليها ولا داعى الا من الرغبة فى تأكيد الغلو الذی بتطلبه من يحمل 
نفسة على التلفيق والتصنع او ما بجری هذا المجرى من الاغراض 
الاخرى ۰ 
١‏ - وقلت لابد آن يكون وراء هذا النظر الضارع الشاحب نفس 

قربحة معذبة تذوب بين أضلاعه ( ذوبا ) ٠‏ 


۴ - فيتهافت لها جسمه (تهافت ) الخباء القوض . 
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ثم لم ازل آراه ...... أو منطويا على نفسه فى فراشه ین 
( آنين ) الوالهة التكلى ۰ 

واتمنى لو استطعت أن اداخاه ( مداخلة ) anal)‏ 
الصديقة , 

وقد ab‏ الامر ( مبلغ ) الجد . 

وقد سمعتك ALIN‏ تعالج نفسك (علاجا ) شديدا ٠‏ 
نشعرت برأسه پلتهب ( التهابا ) . 

واذا قمیص فضفاض من الجلد يموج فيه یدنه ( موجا) ب 
صف تحوله . 

فاستفاق قلیلا ونظر الى ( نظرة ) عذبة ٠‏ 

فتنهد طویلا ونظر الى ( نظرة ) دامعة ۰ 

1 صبحت معئيا بامرك ( عنايتك ) بنفسك ٠‏ 

فأنزلئى من نفسه ( منزلة ) لم بنزلها آحد من قبلى ٠‏ 

10 - قعئى بى ( عناته ) بها وأرسلنا الى المدرسة فى يوم 
واحد فانست بها (انس) EW‏ باخته واحببتها ( حبسا) 


شديدا ۰ 
ولقد عقد الود بين قلبى وقلبها (عقدا) لا بحله الا ریپ 
المنون. 


فتشرق لها نفسانا (اشراق ) الراح فى کاسها . 

ثم انسللت من النزل ( انسلالا) من حيث لا يشعر احد ۰ 
Lise,‏ فارقت النزل ۰۰۰ ( فراق ) آدم جنته ۰ 

فرحلت ( رحلة ) طويلة + 

هنالك شعرت أن قلبی قد فارق موضعه الى حيث لا اعلم 
له مكانا ثم دارت بى الأرض الفضاء ‏ یعنی فرفتسه ب 
( دورة ) سقطت على Gla fT‏ مكانى ٠‏ 
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۲ - فحزنت عليها ( حزن ) الثاكل على ولدها . 

۳ - وما وصل من حدثه الى هذا الحد حتى زفر ( زفرة) خلت 
ان كبده قد ار نضت . 

6 - وان الضربة التى اصابته قد سحقته ( سحقا) . 


Yo‏ - ۲۸ - اشمر برابی بحترق ( احترافا ) وبقلبی یذوب 
( ذوبا ) . 

۷ - تم انتفض ( انتفاضة ) خرجت نفسه فیها الخ , 

وقد عددنا له الى OF!‏ 0۷۲ مفعولا مطلقا ولا ندرى الى ای رقم 
يرتفع المدد اذا استقصینا Wil,‏ حملنا على تجشیم انسنا هذا 
الحساب غرابة هذا الکلف منه بصيغة الفعول الطلق . ولنعر ف هل 
الشأن واحد ad‏ كل کتاسه أم هو اتفاق ومصادفة فى هذه القصة 
وحدها فاذا به قد استعمل هذه الصيغة أكثر مما استعملها OES‏ 
جميما! 

ولعل القارىء لاحظ فیما آوردنا من الأامتلة کثرة opal‏ 
والاحوال كقوله « خرجت منه - یمنی النرل ب شريدا طريدا حائرا 
ملتاعا » وقوله : « تركنى فقيرا معدمالا املك من متاع الدنيا شيئًا » 
وقوله وراء هذا النظر الضارع الشاحب نفس « قريحة معذبة » 
وقد بعلم القارىء أو لا يمام أن هدا الاسراف فى النعوت من دلائل 
الضعف وفقر الذهن oY‏ الكاتب انما برصها واحدا بعد واحد وى 
مرجوه أن يوافق واحد منها محله وان بقع فى مكانه ولكن المطبوع 
یعرف ماذا بأخد وما يلقى وینبذ وانما كان هذا الاكثار من الصفات 
من علامات الوهن لان الكاتب الضعيف لا يسنطيع أن بتحری الدقة 
اذ كان لا بدری ای الرموز اللفظية اكفل بالعبارة النإمة عن العنی 
المراد فهو من أجل هذا يستعمل اللغة جزافا ویکیل الالفاظ بلا 
حساب مستعينا على الاختيار بالارتباط الغامض بين الالفاظ فى 
ذاكرته وبرنین الأصداء المتقطعة للأصوات الالو فة . وهناك أمر آخر 
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وهو أن الترادف ف اللغة من الاكاذيب الشائعة اذ ليس ثم فى الحقيقة 
لفظان یؤدیان معنى واحدا علىوجه الضیط . وما من‌متراد فين يزعم 
الزاعمون آنهما سواء ف المدلول الا وبينهما مقدار من الاختلاف قل 
أو كثر » فاذا ساق اليككاتب سلسلة نعو تمتقاربة المعانىمتشابهة 
المدلول كان لنا of‏ نسأل انها بعنی على التحقيق وای مدلولاتهيا 
المتفاوتة بقصد اليه ويريد ملا ف فهم الراد أو تكوين الصورة ان 
نعتمد OY Fale‏ السرد لا بستقر به معنى على حد ولا one‏ على 
التصور اجراء الوصف على كثرة الاسناد والعد والشان فى هذا مثله 
فى التصویر والرسم ALS‏ المعول فيهما ليس على كثرة الالوان بل 
على اصایتها مواضعها ووقوعها مواقعهسا قلت أو كثرت وصحة 
التأليف بينها كدلك فى الكتابة ليست العبرة بتصدد النعوت ولکن 
بمبلغ ابانتها عن المراد وكشفها عن القصود . 

أترى سيسمعنا السخفاء وأشباههم ممن يعرفون من ناحية 
وینکرزن من ناحية أن هذا ليس سوى غنی وكثرة محفوظ ؟ نعم 
وماذا عساهم لا يقولون » وبای حماقة وضلال لا يتعلقون ؟ ولكن 
ههنا اصلا يفوتهم العلم به ويخطثهم التوفيق اليه وان كان على هذا 
لا يحتاج الا الى ol‏ فكرة وأدى نظرة وهو أن اللفظ من حيث هو 
لفظ مفرد لا شیء فى ذانه ولا معثى له فى لفسه ولکن يكون العنی 
وتحصل الفائدة بالتالیف وبضم الالفاظ بعضها الى بعض كاللون 
فى ذاته لا AAG‏ صورة ولا يعطيك شيا الا بعد أن باتلف مع سواه 
ويجرى كل الى اخيه مجراه ولیس لغير ذلك مسسساغ ی المقل او 
مجاز الى الفكر وقيام فى النفوس فلا ALT‏ حتى بكون معنى هو 
الزجی لها والندم والمؤخر والرتب فيها وق جعلها موافقة أو مخالفة 
ومصيبة أو مخطئه وحسنة أو قبيحة سخيفة » والا فان دنا 
لا بمجزه أن بعمد الى معجم ار کتاب مترادف ASL‏ منه وسرد 
ولیست كثرة الا لفاظ الستمملة السوقة من شانها أن تدل على BET‏ 
الاطلاع وسعة الحظیر* وطول الباع وانما التالیف والترکیب 
Leg GLY,‏ والقدرة علیهما هی آية هده السمة والطول والكثرة 
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فلا تجمل بالك الى الالفاظ اذا شسثت آن تعرف مكان الرجل من 
العلم وحظه من العرقان » ولكن اجعله الى طريقة تالیفه الكلام فان 
رابته بدور متها فى حلقة لا بكاد بمدوها حتى بكر اليها فاعلم انه 
ضيق الضطرب محدود الحال » fis‏ الحال »© والق بعد ذلك 
الفاظه من ای حالق CAS‏ . 

وكذلك التفلوطی لا بكاد يفوتك آن تقرا له هذا التركيب : 
« فعدت به حزينا منكسرا وماعلى وجه الادض احد اذل منى 
ولا اشقى »4 « ومارئى مثل بومها يوم كان اکر باكية وباكيا » أو 
{ie‏ التأليف « فما هو ان مرت أيام الحداد حتى رات وجوها غير 
الوجوه » - « وما هی الا آيام قلائل حتى ضرب الدهر بینهما 
بضرباته » ونحن فانما نمثل ولا نستقصی ولو كان الرجل واسسع 
الحيلة رحیب الصال لوجد له مخرجا من هذه الدوائر ‏ والالفانظ 
كالحجارة فى محاجرها قريبة النال من کل طالب والنساس لو عقلوا 
من أمرها فى راحة وانما الکتابة مجسها الحصافة والتثبت فى انتقاء 
الالفاظ واستشهاد القربحة وسبر النفس وفلیها عند تألیفها 
والزاوجة بينها. 

فاذا تقرر هذا وان النفلوطی ذاهب مذهب التخنث فى کتابته 
وملفق مستحیل التلفیقات » وانه لا بزال یسالج التأثیر بالتطری 
والرخاوة فى الماطفة التکلفة wlio,‏ الصطنع وبالغلو والتاكيد 
فى صوغ الکلام وتصویر السألة فان بنا بعد مدا of‏ ننظر كيف 
یسوق القصة ای فى الاسلوب بمعنی الطريقة التی یجری عليها فى 
تناول الوضوع وعرضه ٠‏ 

وقد آلف الناس لطول عهدهم بالقلدین أن ينظروا الى الاسلوب 
من حيث هو تاليف للکلام على معانى النجو ونحن نرید آن نلقى على 
هذه القردة درسا فیما بفیده صحة اللظر واعتدال ميزان المقل 
وسعة افق‌الفکر ..وانا لنعلم. انه آن‌بفيدهم الا الحسرة على مااضاعوا 
من العمر وچنوا من السوء والخیث فى هذه الامة التى نكبت بهم على 
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قدر سر آعينهم وضلال افهامهم ¢ ولكنا ماقصدنا قط الىامالتهم 
bes‏ هم فيه وان كانت الخزائم حاضرة بل تبصير من له طبع من 
للنشىء اذا قدحته ورى وهدی من له قلب اذا ارته رای ۰ 


ونمهد لا نريد تبيينه بمثل من التصوير محسوس فان هنا قوما 
لا بدرکون الثیء آو يصدمهم فنقول أن ههنا فى ناحية من الطريق 
شرطيا Wl,‏ برقب الحركة ويلاحظ العادين والرائحين والراكبين 
والراجلين ويمنع الزحام ويقتاد المتنزين الى الشر الى أى هو تابع 
له من « الاقسام » تراه وتزن التبعة التى عليه والسلطان الذى فى 
يديه وتقيس النصب الذى ينبغى أن يعائيه الى القدرة اللازمة التى 
لا تؤاتيه فتعطف عليه فى محنته وترثى له فى وقفته وتصوره وأنث 
ناظر اليه من جانب الجد الذى لا هزل فيه وق ضوء الواجب مكايدا 
آوامره ونواهيه ‏ هذا وربما ذهبت تعتبره مرة أخرى من الجائب 
المضحك فى هيثته وفى تراخئ همته وبطء حرکته أو عدم التلاؤم 
والتناسب في ay‏ ووفاء قامته وتخاذله ی مشیته وتثاوبه واستناده 
الى الجدران وذهول نظرته أو حواره مع الباعة وتأتيه الى غابته 
وتقطيبه جبینه وهو يدفع فى جذبته أو تواريه فى الدروب ووراء 
العمد اذا جد الجد بالطعام فى « نقطته » الى آخر ذلك . ثم تصوره 
صورة تركبه فيها بالدعابة فأئت قد تناولت موضوعه من جهتين 
متباینتین اذ كنت قد نظرت الى امره وحاله نظرتين مختلفتين كنت 
فى الاولی جادا dy‏ الأخرى هازلا وجعلت الصورة فى كل من المرتين 
معيرة عن اعتبارك اياه ناطقة بالفرض منها فوجهة النظر الى 
الموضوع والطريقة التى تتحراها لغفايتك هی ما نسميه اسلوب 
التناول ولا شبهة فى ان المرء ينظر الى الامور من جهات معينة - من 
ناحية الجد أو الهزل أو الالو فية أو الشدوذ او الجلال أو الحقارة 
وليس بعتینا من ای ناحية عالج السالة Lally‏ الذى بعنیا مقدار ما 
فى سعيه من صدق السريرة وصحة الادراك ودرجة النجاح ومبلغ 
التغلب على الصعوبات . ونقول مبلغ التغلب على الصعوبات OF‏ 
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القصصى لا تظهر قدرته ی الواقف الهادئة السلسة وانما تستبين 
وتتضح حيث تكون اشخاصه تحت ضفط العواطف القوية وی 
المواقف التى تتطلب Gol‏ النظر واشق التمييز واصح العبارة . 

فكيف تناول المنفلوطى موضوعه وما هى الفكرة العامة التى 
نظر بها فيه » وبماذا أعد لها وكشف عنها وهل اللفة التى استعملها 
صادقة وهل السلوك الذى عزاه الى اشخاصه مما هو معهود ق 
الآدميين كما نمر فهم وما مبلغ اسرافه أو قصده وما مقدار خبطه 
وتخليطه أو اصاته وسداده ١ ٠.‏ 

عسی قائل بقول : اىك تضعه فى ميزان لم يقصبه لنقسه ولا كان 
فى باله ولا جرى له هو وامثاله فى خاطر . وردنا على هذا المحتج ان 
الادب لا ols‏ له بهذا «لاهمال أو الجهل والاعتداد فيه الا بالصلاحية 
للحياة , وهی هی میزانها آبدا واحد لا رفق فيه ولا هوادة فان‌خفتم 
على صاحيكم ان تشيل به الكفة فآخرحوا به من هذا الميدان وادهبوا 
محمودين: مشكورين على النكوص . فان ابيتم الا أن تعدوه كاتبا 
ادبا فلا مسمح عن قذفه فى هذا الاتون الحامى لنعر ف من أى معدن 
هو . وانتم بعد خلقاء أن ترضوا لصاحبكم مانرتضى لانفسنا مختارين 
مرتاحين UL‏ نعيش فى عصر تفكير عميق . وعهد قلقعظيم واضطراب 
كبير. » وشات حيق نيس يتس علهذه المنكرات والشتاعات والتلفيفات 
عصر تعتصر فيه العقول وستنفذ فى حيرته مجهود القلوب وقد 
استولت الظلمة على عوالنا السياسية والخلقية والعقلية وصارت 
حياتنا محيطا زاخر العباب يضطرب بنا متنه فى عشى ليالينا المتجاوبة 
بصيحات السك والظما الى المعرفة والحلين الى الئور . 

ولفد غبر زمن لم تذهب فى آثره عقابيل ادوائه كان القوم فيه 
بحسيون أن الادب والفلفة ‏ أو النظر المخلص الصحيح ان شنت 
- لانتفقان وان الغائص على الاسرار الطالب للحقائق لا کون آدبا 
وان لادب لا يون سععدا ورائدا وان ما وصل ابه من الخصائص. 
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والفة يجب أن يقطعه الانسان ويعادى بيئه ولكن عهد الظواهر والزيد 
والقشور وقد سقط فى هوة الابد وحاء زمتنا الشادى بعلاقة 
الطبيعة بنفس الآدمى الراکض بمداركه منميدان الىميدان » والریغ 
وراء السماء سماء وبعد الآباد بادا » الصیخ الى صوت اعتلاج 
موج الزمن المتكسر على صخور ذلك « العالم الآخر » , 

ونعود الی‌صاحبکم المنفاوطى ‏ وما اهول‌هذا الانحدار ‏ فنقول, 
أن فيما اسلفنا القول فيه من حيث موضوع القصة وسلوك شخد ب 
TUS‏ و فوق الكفاية . ولقد كان حسب سوانا فى غير هذا الباد أن 
يشير بطرف القلم الى ما فصلناه ولكنا وطنا النفس على الجلد 
ورضناها على السكون الى ما LUG‏ اباه حداثة العهد بالادب الحى. 

بحسب الثفلوطی of‏ تكلف التفصيل فى المحسوسات مظنة 
الاجادة وفاته س وانی له ان يفهم هذا أنه لا يعجز احدا ان يقول 
لك هل فلان هذا الذى تراه طويل ام قصير ونحيل ام بدين وهل 
فى بده كتاب ام عصا ونائم هو ام جالس ؟! وانما محك القدرة فى 
تصو بر حركات الحياة والغاطفة المعقدة لا طواهر الأشياء و قشورها 
وفى رسم الانفعالات والحرکات النفسية واغتلاج الخوالج الذهنية 
وماهو بسبیل ذلك ۰ 

Lil‏ تفصیل النفلوطی فلا خر فيه بل الخير فى احتنانه وتحاشیه 
ولیذکر القاریء أن هذا السکین بروی عن نفسه ويحدث بما بدبی 
انه كان شاهده من غر فة مکتبه الطلة على غرفة الطالب - وهو بطل 
القصة - فى البیت القابل له فى الشارع فاسمع ماذا بقول السکین 
وهو يظن انه قد استحق النزلة الاولی بين شیوخ الرواية . 

« كنت أراه من نافذة غر فة مکتبی وکانت مطلة على بعض نوافة 
فر فته فاری آمامی فتی ( شاحب ) الوجه منقیضا جالساالی‌مصیاح 
منرم فى احدی زوايا الغرفة ( بنظر فى کتاب أو بکتب فى دفتر أو 
0 سستظهر قطعة أو عيد درسا ) فكيف استطاع هذا التمييز بين 
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الاستظهار والاعادة وکیف رای شحوب لون الوجه مع هذا البعك ؟ 
ولكن هناك ما هو ادهی : 

« عدت الى منزلى منذ ایام بعد منتصف ليلة قرة من ليالى 
الشتاء فدخلت غرفة مكتبى لبعض الشنون SU‏ فت عليه فاذا 
هو جالس جلسته تلك الى مصسباحه وقد اكب بوجه على دفتر 
راسه فاذا عیناه مخضلتان من البكاء واذا صفحة دفتره التى كان 
مکبا عليها قد جرى دمعه فوقها فمحا من كلماتها ما محا ومشی 
ببعض سطورها ألى بعض ثم لم يلبث أن عاد الى نفسه » . 

وهی لاتفيد ولايمكن أن تفيد شیئا سوی‌انه بريد أن يطيلالجملة 
وبمطها حتى aly‏ بها آخر نفس القارىء ثم هل تدرى آنه احس 
انه موشك آن يقول شيئًا مستحيلا ؟ الوقت بعد منتصف الليل 
واليرد قارس وبين النافذتين عرض الشارع وهو مهما ضاق 
وحتى لو كان الوقت وقت الظيرة المتقدة الملتمعة لا سمح بان بری 
المنفلوطى باستحالة ذلك ولكنه لمصابه لم يجد ما بخرجه مما 
أوقع نفسه فيه من تكلف المحال غير أن بقول أن الفتی رفع راسه ! 
كان هذا يكفى لكيه من ناصية المستحيل ! 

وانت lel‏ القارىء هل قنعمتا آم نزیدك من هذه التلفيقات ؟ 
ليس بنا بخل ولا لصاحبك Jie‏ فخد ثالثة الاثافى : ذهب النفلوطی 
بده عليه فعلم أن الفتی محموم . 

« فامررت نظری على جسمه فاذا خيال سار لا کاد بتبيئة 
رائيه واذا قميص فضفاض ( واسع ) من الجلد بموج فيه بدنه 
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موجا فامرت الخادم of‏ باتینی بشراب كان عندی من اشربة الحدى 
فنحرعته منه بعض OWLS‏ فاستفاق CMG‏ 

ابنا حاجة الى التعليق على هذا الهراء ؟ لقد سمعنا بمن لول 
محادئته اباك لم تره وبالجسم لو تؤكات عليه لانهدم فاما التمیص 
من الجلد یموج فيه البدن فلم نکن نتوقع أن بسمعه أحد الا فى 
مستشفی الجاذیب ! ومع کل هذا النحول احتاح صاخیکم 
المنفلوطى of‏ يمر نظره على جسم الفتی . 

ولست Gol‏ أن انقص على القارىء LOLS‏ بكثرة ما Saat‏ من 
هذه التليفقات المنكرة ولکنی أسأله الصير على هذه الجملة أيضا 
ب دعا المنفلوطى الطبيب فجس المريض وهمس فى اذنه آن العليل 
مشرف على الخطر ‏ ولا عجب أن بصي الى هذا المصير الخبیث 
بعد أن جرعه المنفلوطى ‏ شراپ حماه ‏ ثم دفع اليه الملفلوطى 
الأجر واحضر الدواء . 

« وقضيت بجائب المريض ليلة ليلاء ذاهلة النجم بعيدة ما بين 
الطر فين اسقیه الدواء مرة وابكى عليه اخرى حتى انبثق نور 
الفجر »© ٠‏ 

والعادة ان الاشربة يسقاها الريض بعد فترات ( زمنية 1 
بحددها الطبيب ولكن obs lll‏ طبيب النفلوطی آمره أن يعطيه 
الدواء بعد كل ... بكاء !؟ 

ومع ذلك فاذا لم تكن الذاكرة قد خانتنا فان النفلوطی مات 
له طفلان فى اسبوع واحد ( فسكن لهذا الحادث ( سکونا ) لم 
تخالطه زفرة ولم تمازحه عبرة على قرط حبه لهما وتهالكه وجدا 
هليهما » ؟؟؟ وكذلك كان سکونه لماماتت زوجته فقد جلس الى 
الناس يحادثهم حتى كأن المرزوء سواه . 

وبعد أن اسستفاق المريض النکوب بالطبيب والجار صب 
المنفلوطى عليه وابلا من الاسئلة وهو يعلم انه فى سیاق الموت 
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( فاستفاق ودار بعینیه حول فراشه حتى رانى فقال آنت هنا ؟ 
قلت نعم : أرجو أن تكون آحسن حالا من ذى قبل . قال ارجو ان 
اکون dis‏ . قلت : هل تاذن لی با سيدى أن اسالك من انت وما 
مقامك وحدك فى هذا المكان وهل انت غريب عن هذا البلد أو انت 
من أهليه وهل تشكو clo‏ ظاهرا ( باللعمى ) أوهما باطنا وهل لك 
ان تحدئنی‌بشانك وتففی الى بهمك كما بفضی‌الصدیق الى صديقه 

ومن الغريب ان الفتى لم ویصفعه ماذا كان يخشى المسكين لو 
فعل وهو ميت لا محالة ‏ بل شرع يقص عليه تاريخ حياته الذی 
انتهى بين بدی هذا الحانوتى بعد أن فرغ من الحديث الذى يملا 
احد عشر صفحة من تسع عشرة فما أطول نفسه فى ساعة الموت ! 
وما اخلق هذا الادب الميت ob‏ بروی عن المحتضرين ؟ وما احق 
اهل الفتى of‏ يطاليوا المنفلرطى بدمه ؟ 


ابراهيم عبد القادر PSU‏ 
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سوق فى اليزان 
۲ 


Lud yo‏ ( شوقى ) فى الميزان لاول مرة فارتج به ارتجاجا منيفا 
وأبقظه من غفلة كان فيها سادرا وما هو الا of‏ حط به لم شال حتى 
تمنى ان يركز به على حال » وذهب يوطن نفسه على جاه غير جاه 
الشعر ويقول لخلطائه وسماسرته 0 هبونی لست بالشاعر اليس 
لی فخر آخر ادل به ؟؟ » 


نقول اجل ولكنه على كل حال ليس بفخر الفحول 


اما القراء فقد يلغ الكتاب بينهم من الآثر ما كنا نقدره لاربعة 
| اجزاء فكان اسستمدادهم لتلقيه دليلا على ظهوره فى آوانه - 
اسرعوا الى اقتئائه حتى نفدت نسخه فى أسبوع او اقل ونادرا 
ما كانت نقصر النسخة منه على قارىء واحد وتوالى الطاب له 
فى المدينة والاقاليم فلم نر بدا من التعويل على اعادة طبعه » وقد 
كان قراؤه من طبقات الناس على افتراق نظراتها الى الادب . 
فمنهم شیوخ وكهول من فضلاء الجيل الاضی ذوى العقول الترنة 
والفطر الستقيمة والاطلاع الجدی وموافقتهم عليه مرضية pelos‏ 
فيه جمیل ۰ ومنهم أذكياء الشبان الدارسون أو السالكون على 
الجادة وكثير بينهم المشايعون بل المتهللون . وطائفة اخرى حظها 
من السماع اکثر من حظها من الاطلاع وجدناها الى الموافقة الشفوعة 
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بالدهش اميل منها الى النافرة والمنت وربما عز على بمضهم أن 
يشهد على نفسه بين يوم وليلة بالخطا ویتهم ناقدته بالانحراف 
فهو تلمس العاذیر ویدرب لسانه على التفيير » وف هؤلاء امل 
لا بضيع ولا سيما بعد tlie‏ الدهشة وتطامن المفاجأة لان نزاهة 
الشباب تغلب مع الاقتناع كل مراوغة ومكابرة ويقال على الجملة 
ان اثلام الحراث اشتيكت بصعيد صالح لیس فيه من ببوسة 
الحصياء ما يشق تسويته أو سم عند اليأس منه نبذه . واما 
التذمر فقد استقيلنا معظمه من حيث كنا ننتظره ولا نتوقع غيره 
ونعنى فريقى القراء ‏ وبالحرى المتحدثين ‏ الذين لم نوجه اليهم 
خطابا . وهما فريق الممجبين على الاشاعة الذين يطربون لما 
يطرب له الناس فرارا من تهمة الجهل والفرازة ويغرمون بالشعر 
كما شرم بعضهم بجمع العاديات والمخطوطات أو بتربية الديكة 
ويغار على صيت شاعره كما يغار على اللعبة التى فتن بها . ومن 
آظرف ما بروی عن احدهم أنه سمع جملة فى نقد رثاء شوقى 
لعثمان غالب وفيها تسخيف للمناحة التى أقام لها الازهار 
والرياحين وسوّال عما كان من القطن باصنافه فى تلك المناحة فظن 
ب صان الله لشوقى اعجابه ‏ اننا انما انكرنا سکوته عن القطن 
واردنا مله أن يذكره فقال متعجبا : وهل كان القطن ( طالما ) 
وقتئذ فيذكره فى القصيدة ؟؟ 

والفريق الآخر من الساخطين هم اولئك الذين عرفوا بانهم 
شركاء شوقى فى ( العادات الخصوصية والنادمات الليلية ) قما 
رانا احر من سخطهم ولا اكثر تصنما لا سبابه وتمحلا لعلله » وهذه 
آخر اشارة نلمح اليهم بها . 

زد 9 

ولا نحب ol‏ نسكت هنا عن انتقادين سمعناهما ممن بحسن 
القصد ولا نستبعد رجوعه الى الحق متی وضح له وجهه . اول 
الانتقادین وأشيههما بالحق اننا اخترنا أوهن قصس‌ائد شو قی 
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واکثرها مغامز . ولیس هذا GIG beds‏ انما راعينا الحداتة 
فيما اخترناه من قصائده وهی لا تقل فى اعتقادنا واعتماده عن 
اخود شعره صيافة ومعنی . ولكن الحقيقة - كما LG‏ فى الحزء 
الأول - هی أن قراء اليوم غيرهم بالامس فليس يرضيهم ما كان 
فوق الرضی قبل عشرين سنة ۰ ونحن نذكر اصحاب هذا القول 
اننا انما كنا نصوب الانتفاد الى شاعرية شوقى وذوقه وروح 
قصائده ومنهج آدبه متجاوزين عن الصياغة tal,‏ وما تؤثر فيه 
المحلة والتانی » واذا كان الطعن فى الشاعرية والعاهة فى الذوق 
والاعوجاج فى المنهج فاختلاف القصائد كيفما كان الموضوع والاسلوب 
لا يقدم ولا يؤخر فى الحكم على الشاعر . ولعلهم بعد الاطلاع على 
هذا الجزء بعلمون أن الفديم والحديث فى شعر شوقى سواسية ٠‏ 

LI‏ ثانی الاعتقادین فهو Lil‏ أغلظنا العصا لشوقى وشددنا عليه 
النكير . ولهوّلاء تقول اننا لا نهدم خطأ مؤسسا على البرهان فننقضه 
بالبرهان وحده ولکننا نهدم الوهم الطبق والدسائس التراكبة وما 
أحوج البرهان فى هذه الى الشدة وما اقل ما بفنی فيه اللين 
والهوادة ٠‏ 

ومما استصعبوه اننا قرنا معانیه بمعانی الشحاذين ۰ فياعجيا اا 
LI‏ نحن نهینه اذا LAG‏ ادعیتهم وتوسلاتهم بكلام له لا بختلف 
عنها وهو لايهين نفسه وبهين ضمم الامة حين بجمع الحافل‌الشهودة 
لتكريم ال ق کم ضرویها !! cl,‏ حق على الناس أن لا 
يتجاق به عن آخشن عبارات الزجر والتقریع وهذا ما اعلناه فى 
by‏ الحزء الأول ولا نريد العدول die‏ فى هذا الجزء ولا فى الاجزاء 
التالية فمن كان بفقه ما نقول ولم بفضب كرامة الفكر تداس هوانا 
ولضمر الأمة بلطم على وجهه عيانا فلیفضب علينا ما شاء فانه 
لإ یعرف كيف يغضب ٠‏ 
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وكاننا بزمرة شوقى يتساءلون : وما كرامة الفكر هذه التى 
شضب لها الناس فى آخر الزمان ؟؟ بدعة طارئة على ما يظهر ولکننا 
نؤكد لهم انها حقيقة تحس وتلمس وان كانت لا تؤكل » وانها حق 
بين po‏ به القضاء كما بحكم بحقوق الملك والاجارة والديون i‏ 
وستحدثهم بخبر قضية جرت ابان ظهور الجزء الأول عسى أن بعرف 
منها من لم بعر ف بعض ما بتأفف منه الادیپ الجدير بشرف الادب» 
بجنونه عليه ٠‏ 

كان ولا بزال فى حاضر الزمان » لا فى سالف العصر والآوان ٠,‏ 
وفى الجزر البريطانية لا فى جزائر واق الواق ومعاهد السحرة 
والجان » انسى يقال له ردبارد کبلنج بقرض الشعر ويقص للناس 
القصص - لهذا الرجل فیما نظم من الشعر الكثير قصيدة عنوانها 
« اذا » بحض بها الهمم وبذكى فى النفوس الضرم . شاءت شركة 
جناتوزان أن تقتبس منها أبيانا لترويج غذاء مشهور من آغذیتها التى 
تجهزها لداواة الاعصاب فاقتبستها وكتبتها على لفائف دوائها . 
قماذا كان من امر ذلك الرجل المدعو رديارد کبلنج الذى قلنا انه 
يقرض الشعر ويقص النوادر على الناس ؟ 


زعموا أنه قاضاها آلی احدی محاكم لندن » وزعموا آن و ALS‏ - 
ویدعی الستر هيوز وقف فطلب الى القضاء منع الشركة من 
آمتهان OLN‏ بهذا الاستعمال » وقال فیما قال . « انه أن اصعب 
لاشیاء of‏ تخیل الانسان آمرااشد انذاء لنفس الولف من ابتذال 
کلامه بادماچه على هذه الصورة فى صیاح الباعة على سلعهم . انها 
لاهانة لا تقل عن السباب القذع لكل من لامست نفسه اقل. مسحة 
من الكرامة آلاديية » ٠.‏ 


قالوا : LG‏ نطق القافى بحكمه عذر الشاعر وقال : « لا عجب 
أن ينغر المستر کیلنج من استخدام كلامه على هذه الصورة ‏ وعندی 
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ان هذا الاقتباس لا بدخل فى حق الاستشهاد الذى بجيزه قانون 
تعويضا للاهانة التى الحقتها بالشاعر (۱) ۰ 

فهذه اسطورة يحفظها الشوقيون لیتفکهوا بروایتها عن تلك 
العنقاء التى بسمونها الكرامة الادبية » ولكن الذين لا سسستفربون 
وقوع هذه الاساطير فى غير قصور الف ليلة حريون ان لا يقفوا بها 
عند حد التفكهة , 

fol‏ ذلك الابتذال يغضب أديب الفربیین ويقول محاميهم أنه 
اشد ما تخیل ابذاء لتفس ob Fy wad SL)‏ قاضیهم باسم الشريعة » 
دواء تاقعا وعندنا أمير شعراء وحنوده بظنون أنهم لا شترقون 
ما يحاسبون عليه حين بتداعون بقضهم وقضیضهم لترویج شر 

ذلك wi oY‏ الشعراء هذا وجنوده سوقة لا يفقهون للغيرة 
الأدبية واريحية الفنون أقل معنى ولا بفهمون من جمال الشعر الا 
انه « أسرى مروءة الدنى وأدنى مروءة السرى » كما كان يقال فى 
عهد مدرسة الاستجداء بالقريض » وتالله لو لا حكم القضاء وفيه 
مقئع لهم لا عدوا شكوى کبلنج من تصرف الشركة الا اعجوبة 
مبهمة ولغزا مفلقا » لآن هذا الذی آنف کبلنج أن يصنع بشعره على 
فيره على غير علم din‏ قد dato‏ شوقى بشعره مختارا وتعمد أن 
يكون اعلانا لسلعة معر و ضة 1 الم بنظم أبياتا بروج rly‏ رشة 
صادق » ونشرها فى الصحف ؟ بل فقد قال آدامه الله للدكاكين 
والاتم والأفراح والسهرات ٠‏ 

لله ريشة Gro‏ من ريشة تزری طلاوتها JS‏ جدید 

كست الكتابة فى الشارق كلها حسنا وفكتها من التقبيد 





(۱) جريدة الدیلی کرنیکل عدد یوم 6 ديسمبر مسة ۱۹۲۰ ۰ 
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تهدى لحسن الخط كل مقصر 22 وتمدف الاحسان كل »جرد 
اغلىلدى الکتاب انظعروا بها من ربشة الالماسعند الغيد 
والذفوفالطرس ان‌خطرت‌به من ريشة الليئى فوق العود 
وتكاد تحبی مونسا بصربرها وتقول ایام ابن مقلة عودى 
لو لم يكن فى الأمر الا انها مصريةلاستوجبت تمجيدى 


وی هذه الابيات او دلالة على عامية الروح وتبذل الملكة ‏ 
شعر لا بتأبه صاحيه أن ينزل به منزلة الاعلانات التجارية » وعبقرية 
دراجة ابانت أن اخيلته وابتكاراته هی ومبالغات الباعة وتزويقات 
الدلالين وتحلية البضاعة على حد سواء . وان من يروج ريشسة 
كتابة بانها « أغلى من ريشة الالماس » لقريب نسب ممن ينادى فى 
قوارع الطر قات « یاجواهر يا عنب » والذى Wot‏ على ريشة عربية 
بانها « حسنت الكتابة فى الشارق كلها » انما برشف من البحر 
الذی تغرف منه « الفرص الحقيقية واحسن بضاعة فى العالم كله » 
و « ولم لم كن فى الأمر الا انها مصرية » شبيهة بكل ما ینسب 
الى مصر ow pally‏ على عناوین الدکاکین ۰ ولا اختلاف سوى أن 
الباعة لا بغلطون غلطة شوقی فیقولون وهم يعرضون الريشة 
وبمدحوتها بالحدة والسلاسة أن لها صريرا cor MG‏ الاموات !! 

وبعد فان الرء ليزدرى العقل الانسانی نفسه أن قيل ان هؤلاء 
الصعاليك الفكريين الذين تفوم عليهم الامارة الشوقية من ذوى 
مزاباه وحملة امانته فى الأرض . فالادباء ق‌الامم هم عنوان حياتها 
الروحية والفکرية ومعیار لما تحسه من مفاخر الحياة وقوی 
الطبیعة ومعانى الوجود © وهم الرافعون فیها لقبس ذلك النور 
السماوی الى يفيضه الله من OLN‏ والفنون Thee‏ ونبلا ٠‏ ويوحيه 
کمالا و فضلا » وهم اذا ذکرت الفصاحة فى الامم صفحتها الواضحة 
وطبقتها المتازة الراجحة » فقل لى رعاك الله ای هذه الطغمة اميا 
كان او مامورا تفخر الامة الحية بانه صورة ما فى نفوسها من زينة 
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وجمال ومظهر » ما فى رؤسها من فكر وخيال » وترجمان ما يجول 
بوحداناتها وتعمر به صدورها من قط فى الوجود » وتراث مقسم‌بین 
etal‏ آدم . وان المرء لیزهی بآدميته حين لعى بنفشه Gury‏ الآداب 
الفربية ؛ وتجیش اعماق ضمره بتدافع تباراتها » وتعارض مهابها 
ومتجهاتها وتجاوب اصدائها واصواته - ابواب للكتابة منوعة ) 
ومهایع متسعة » و نون مبتدعة . ونحل ومذاهب > ومدارس 
ومشارب . والحباة بين هذه الا فکار الشر قة معروضة للنظر فى کل 
شية من شیاتها » محسوسة فى كل حطرد من خطراتها ؛ متكررة 
متضاعفة » شاكة موقنة » جادة ساخرة » ناقمة راضية . شهوانية 
متنطسة . فياضة غير بكية » موصولة ینابیمها مروية » واللفی 
قحس من احدی نواحی ذلك العالم الرحیب مالا تحسه من سواهاء 
فکانها نفوس متفر قة لانفس واحدة جائمة + 

كدلك عالهم . ثم تلتفت الى الادب الذی بدعیه اولك الامیون 
العارفون بالكتابة » الجهلة المتدثرون بلياس المر نة . العامة 
التطفلون على موائد الخاصة فترى عجبا . ترى هذا عاكفا على 
رقمتيه ولعلعه وذاك مديرا الى ربربه وسربه » ومادحا وهاجيا 
ومحسوبا على آل فلان ومتمسحا ST‏ عمران . تفوس ضاوية وعقول 
خاوية واخبلة فى التراب ثاوية . أو کانما هی الاثقال الى القرار 
هاوية . فصدق احدى اتنتین : امأ ot‏ ادبا تسمعه من هؤلاء اشرف 
ما تنطق به النفس ساعة تمو الى اسمی معارج الانسانية ۰ او 
انهم ليسوا من ذاك وانما هم محتر فو حرفة ليس من آلاتها نبافة 
الطبع وامتياز الدارك ووفور الشعور . 

وان من الجنابة على مصر والشين لها أن يسمى هؤلاء النغر بعد 
اليوم ادباء‌ها وتراجمة حياة الروح والفكر فيها . وما ظنك بحياة 
فنية gta‏ ذووها لكل وبش بخطر له آن بسخرهم لقضاء غرض من 
اغراضه او بستجلب القوت بهم كما بستجلب الحواة والبهاوانات 
ee lial‏ بعرض لعابينهم وخيولهم ؟؟ ووارحمتا « الكلتور الصری » 
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ساق دعائمه J‏ لتمثيل Obl, I‏ وانشاد الأشعار بأسر مما ساق 
المولوبة لت لتشييع الجنائز وتلاوة الاذكار !! 

ولقد كان مما قيل فى المديئة الحدثة أن أقلام آدبائها احدی 
الحواجز التى تصونها آن ترتد الى العصور المظلمة وانها عصمة لها 
من أن تستبد بعقولها عادة او تسيطر على ميولها مصلحة فرد أو 
طائفة 4 Lgl,‏ سلاح من 1 سلحتها الماضية تخشاه كل a‏ ولحسبا 
حسابه كل طافية ‏ فأی عصمة d pal‏ أقلام هؤلاء المخططين 
والنظامن وهم بهده الحال من الخور والمداحاة ؟؟ الا أن العصاقى 
بد الا کار لانفع لدنة مصر وأصون لسمعتها من كل قلم تشرعه 
تلك النفوس الهزولة ٠,‏ 
بهم » ولا غضاضة تلحقهم مهما كانتوطأة القلم المنصبعليهم . ولقد 
وجب بل oT‏ ان يفهم الادب على غر ما يفهمونه وان ينحوا عن مكان 
لم یخلقوا له ولم بخلق لهم . 

OK * 

Lilt,‏ شاء القدر ody of‏ حبائل شوقى وطلاسمه كلها فی 
بضعة أسابيع . ققد كان الناس بسمعون من يدعونهم فى مصر علية 
التوم بتنون عليه pad‏ ون بتشسسيعهم له در وعهم اعجابهم 4 
و سحسیون أن rely‏ فيه شأنا وخطرا » حتی جاءت dad‏ الاغانی 
قاماطت الستر عما وراء ذلك » وهتکت للناس حقيقة اعجاب هؤلاء 
العلية اذا اعجوا وقيمة استحسانهم اذا استحسئوا . وانها ان هی 
الا محاباة ماسخة عرت حتی من حسن السبك ولباقة الداراة 

شمرت اللجنة عن ساعدیها واغمضت آمام المتفرجين عيئيها كما 
بصنم الشعوذ الهندی اذا هم باللعب » ثم وضعت بدها فی الجراب 
co pb‏ نشید شوقی وهی تقسم آنها لا تعررفه وجعلت تلوح په 
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للملا کی يشاركها فى الابتهاج به فيللمهارة !! ولكنها لسوء حظ شوقى 
كانت تنقصها خفة اليد !! 

ولا حاحة بنا الى الاستنتاج ولا الى العود لما حدث فى الجلسة 
مما اظهر اطلاع أكثر الأعضاء على النشيد قبل التثامها اکتفاء 
بتسجيل حكم اللجنة نفسها على حكمها الأول ٠‏ 

فالقراء يذكرون آن اللحنة بمن كان فيها من المفئين والعوادين - 
اختيارها له فى منشورها وهی آنها « انتهت فى مناقشتها الى انه 
لنشيد قومى » وكذلك علمنا of‏ حكمها لم يصدر اعتباطا » ولا كان 
عن جهل بالقصود من الاختيار بل جاء بعد المناقشة . 
الصحف نقد النشیه ويقرر أنه لا يصلح للتلحين بانفام الاناشید 
القومية ee‏ انهم بذکرون أن فرشا من اعضاء نادی الوسیقی من 
الذين كانوا فى لحنة لاغاني آذاعوا بعقب ذلك في الصحف أن الاستاذ 
انما بتكام برايه » ومعتى هذا آنهم کانوا لا بزالون الى ذلك الحين 
مصرين على حكم اللجنة مجدين فى ابعاد كل مظنة فى صلاحية 
« النشيد الوطنى المختار » للتلحين ٠‏ 

فماذا حری بعد ذلك pol‏ الینی على المناقشة وهذا الاصرار 
الصادر عن روية ؟ ۰ 

ثم بصفق جمهور الناس مع اللحئة وقد بدات هی آمامهم واقبلوا 
سالونها وهی محتدمة تصفيقا : ما هذا الذى تصفقین له ؟؟ نعم لم 
بعد کفی فى هذه الامور of‏ بری الئاس ذا لقب يصفق فیصفئون 
وراه . وكثر اللفط بتحيزها واجترا الموسيقيون على الا نضاه 
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المنهرمين . فقد اخد بزعم آنه انما نظمه لیغنیه جماعة عكاشة فى 
مسرحهم . . كأنما النشيد مثى بقدمين الى دیوان لجنة الاغانی !! 
وخشيت اللجنة أن OS‏ حکم الأمة عليه حكما قاضيا على معر فتها 
واتصافها واخلاصها فبادر أعضاؤها الاخصائيون بلفون الصحف 
أن النشيد pla‏ للتلحين ولكن لا كنشيد قومى !! وقيل بلسان 
رئيسها انهم لم يشترطوا ذلك فى تلحينه . اذن فماذا اشترطم HE‏ 
أتراكم كنتم تقدمون للامة « طقطوقة » تغنيها على المعازف والآلات ؟ 
وان ذهبت تلك المزايا التى اتسقت « للنشيد الوطنی الختار » ؟؟ 

كذلك تهافت حكم لجنة الاغانی بيدها وانكشف طلسم كان من 
أبهر طلاسم الشلهرة الجوفاء لعيون الدهماء » ونعنی به طلسم 
الاسماء الخلابة ووهم الالقاب الجذابة . وعندنا أن لجنة هذا هب 
غيرتها على مهمتها لن برجی مئها صلاح للاغانی ولا لسواها ولکنها 
اذا كانت تخرج من العدم لتؤب اليه بعد أن تکون قد ابطلت وهم 
العامة فى أمثالها فتلك مهمة طيبة تستحق من اجلها نعمة هذا الوجود 
القصبر . 

على أنها مهمة ننفسها على هذه اللجئة ققد شوركت فيها 
مشاركة لم تدع لها فضلا كبيرا فلو لم تقيضها الحوادث لاظهار 
قيمة التحبيذ والاطراء من ذوی الالتاب والاسماء لتكفل بذلكمحفل 
آخر أقيم فى شهر ديسمبر المافى وهذه حكايته نرويها ولا نمقب 

قال المقطم فى عدد يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من ذلك الشهرة 
قد كان دم الجمعة المافى ميعاد الفاء الاقصيدة الحسينية التى 
نظمها حضرةٍ الشاعر الفاضل السيد محمد عبد الله القضری فى 
الحفلة التی أقيمت be SF‏ له برئاسة حضرة صاحب السمو Nl‏ 
الجلیل عمر طوسن بدار الجمعية الاسلامية بقصر النرهة بشبرا 
فما وافت الساعة التاسعة صباحا حتی اقبل الدعوون من علماء 
وکبراء وآدباء واعیان فازدحم بهم المكان ثم آقبل نائپ الأمير محمد 
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بك جلبى باشمعاون الداثرة فصدحت الموسيقى بالسلام وكذلك 
فرق الكشافة للکشاف الاعظم ثم ابدات الحفلة بالذكر الحكيم 
فنشید شوقى بك فنشيد الكشافة فمقطعات شعرية من بمض 
طلبة مدارس الجمعية ثم وقف نائب الامير واعتذر عن سموه بكلمات 
رفيقة ثم نهض الشاعر ناظم القصيدة والقاها بین‌الاعجاب والتصفيق 
الشديد . وبعد انتهائه قدم له ناب‌الامیر ساعة ذهبية اثربة ثمينة 
وتبرع حضرة العربى الکریم عبد الجید بك محمد السعدی بمائة 
جنيه لطبع عشرة آلاف نسخة من هذه القصيدة التاريخية ثم وقف 
حضرة الشاعر العربى عمر بك السعدى والقى قصيدة عامرة ائنی 
فيها على سمو الأمير لتعضیده العلم وامتدح بها الشاعر ثم نزع من 
أصبعه خاتما من الماس ووضعه فى اصبع الاستاذ القصرى وقدم له 
سيادة السيد محمد ابو بكر مرغنى شيخ السادة الرغنية بمصر 
خاتما من الماس وآهداه حضرة عبد الفتاح آفندی عليش لوحة كتب 
عليها اسمه بخطه الجميل وختمت الحفلة بنشيد مدارس الجمعية 
انشده بعض التلاميذ والتبمیذات ثم بالقرآن الكريم واقبل المدعوون 
وهم يزبدون على UM‏ آلاف نسمة لتهنئة الشاعر . 

انتهی ما نقلناه من القطم ۰ فليتأمله القاریء وليتصور اسم 
شوقى مجردا من مثل هذه الطنطنة بل لیتصوره محلی بها ولیستدل 
منها على ما شاء من مزبه تدخر أو شهادة تقدر .. 

وثم مثل آخر نسوقه تبصرة وعبرة لهؤلاء الذین لا يعرفون 
كيف يشر فون اسمنا ويستوجبونالثقة بنا من‌آعمالهم . هذا الدرس 
مستمد من حكم لجنة فرنسية كان بصح أن تكون لجنتنا مثلها فى 
التى تنهض اليه لولا آنها آثرت لنفسها الخطة slo gall‏ على الخطة 
المتلى ٠‏ ففی فرنسا مجمع معروف بسمی مجمع المسابقات ( اكاديمية 
کونکور ) بحكم فى كل سئة بجائرة قدرها النی عشر آلف فرنك 
للسابق من الادیاء فى باب من أبواب التأليف » فاصاب جائرة الستة 
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اللاصرمة فتى اسمه ارنست بيروشون لرواية قصصية النهااء 
آنیدری القارىء من هذا ارنست بيروشون ؟ 

نقلت الاتباء البرقية اسمه ذات يوم فالتفت ژمیلنا المترجم 
الفرنسی يسال عن شانه فاذا السئول والسائل فى العلم به سوام , 
راجعوا كتب الفهارس والتراجم الشهورة فألفوها خلو! من كل 
بعلامة استفهام ٠‏ ومضت الآيام Lou,‏ خبره حتی جام اثبر بل 
قلفت نظرى عنوان فى احدی صفحه هذه ترجمته « p>‏ رواباتك 
العام . LD‏ ابن فلاح . يربح جائزة الاكاديمية الفرنسية » () 
فتصفحت الجملة فاا به صاحبئا بر وشون واذا هو مجهول هناله 
كجهل قراء مصر به . قال مراسل الديلى كرونيكل فى باریس « وكان 
بيروشون » وهو فى الخامسة والگلائین » مجهولا الى يوم امس Ber‏ 
تاما وان كان قد طبع فى الاقاليم عدة دواوين شعرية وثلاث قصص 
۰۰ ولم يكن Jol‏ من اعضاء المجمع بعر فه الأ of‏ أحدهم قرا قصته 
القدمة اتفاقا فاعجبته فترظها لزملائه ۰ وكان كثير من الادیاه 
النابهين بين طلاب الجائرة يوم امس ولکن فاز استاذ القرية التواضع 
دوئهم بمشمل اللصر »6 ۰ 

فياقوم . اذا نشطت القرائح هناك وخمدت هنا فلا مج . 
تلك لجانهم تعدل فى احکامها هذا العدل وتحيى كل ملكة صالحة 
للحياة وهم لا يأتمون بها مفمضين ولا يسلمون لها خاضعين » فكيف 
لو آنها كانت كلجئتنا هذه المباركة : لجنة لا تجسن غر المجاملة ولا 
تحسن أن تجامل الا بان ترضی فردا لتقضی على أمة كاملة پالعقم 
والافقار ١‏ ان فى ذلك ٠ diol‏ : 

د د He‏ 
[۱) جريدة الديلى كرونيكل مدد ۱۲ ديسسمبر 197٠‏ © 
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: وخاصة القول Lal‏ عر US‏ رای القراء فى عملنا فقسمناهم الى 
فريقين . فاما الذين يعجبون بشوقی لغير سبب معقول يغىء الى 
شعره فقد اسخطناهم ولا نسال الله أن بخفف سخطهم . وآما الذين 
برجعون الى الأسباب فقد وثقدا متهم بالوازرة وكان el‏ موائقة 
من آرجا الحكم لنفسه حتى بری . واننا للعلم آنه بری ما dat‏ ۰ 
كتاب ورد الینا غفلا من التوقيع يقول فيه کاتبه ما ترجمته : 
« خل مذهبك الجديد لنفسك فما نحن بحاجة اليه » 
وجوابنا لهذا وآمثاله : « صدقتم ولا هو بحاجة اليكم » . 
ويمثل رای الآخرين بيت لقينا به ادیب مشهور فقال : ايه 
شوقى تولاه عباس فاظهره واليوم يخمله فى الناس عباس 


وجوابنا له : بل انه عصر يخمل عصرا ولاقية وهم تخفتها 
صيحة حق . Uly‏ لعلى الحق صامدون ٠‏ 
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” ۰ 
رار مصطف pk‏ 
اتنتقده ؟ قلت وماذا عسای of‏ آنتقد ان لم آنتقد الهراء والز wi‏ 
والشتات ؟ قال ان التصيدة آبته . قلت لقد هدیتنی هداك الله 
قما كنت اظنها OT‏ لاحد من العالمين وما حسبتها الا زلة أسقطته 
فیها « مفالبة الشجون لخاطره » أو داهية خانه فیها امکانه الذی 
ما فتیء بخونه كما قال منها : 
ماذا دهانی بوم بت فعقنی ‏ فيك القريض وخاننیامکانی 
وما دهاه الا العجز والفهاهة والحرج . دهته Vol‏ فاجبل 
وحسر واستعصى عليه النظم فصنمها نی أربعين بوما ثم زاد كثيرا من 
ابباتها وغير وبدل فيها . ثم دهته انیا فجرى فيها على عادته من 
التلفيق والعقم والزغل المموه . فأما وقد علمت آنها الآبة التى يها 
pF‏ شيعته وذوو المآرب عنده » والممجزة التى patie‏ بها دعاته 
ونفضح مطاعنه » وانها UT‏ وممجزة والحق يقال ومعقل وای معقل 
واكنها آبة السيمياء ومعجزة الشعوذة ومعقل الرمل بل اخسوی 
من ذلك واضعف ¢ واضال فى الضئولة واسخف » آراحه الله من 
شعره بما آراح من آقلام نقاده فانه علم الله لم یزعج لهم dew‏ وآن 
. کان بزعج بدبهته فی صباح ومساء » ولا كد لهم خاطرا وان كان 


14 





خاطره منه فى وصب وشقاء . ولقد فات اصحابنا سماسرة شوفى 
أن خلافنا معهم لم يكن خلافا على درجات الاجادة وخطوات السبق 
فتتقارب كلما اجاد شاعرهم فى راسم آو خیب آمالهم واخلف 
ظنونهم » ولکننا نختلف على نوع الشعر وجوهره ثم على ادائه 
وطبقته فربما كانت آر فع التصائد عندهم درجة اخسهاعندنا معدنا 
وربما طربوا کل الطرب من حيث نعزف کل العزوف . کالسحور 
كلما ازداد استحسانا لا هو فيه كان آبعد عن حالة الصحو والصواب 
وکالاعجمی كلما آمعن فى فصاحته وبيانه استغلق على سامع 
الامراب ۰ وهذا هو الواقع فى ما آخذناه وناخذه على شعر شوتی 
وهو بخاصة شاننا فى الحكم على قصیدته هذه التی Lal‏ بعض 
المفتونين يجلها عن الانتقاد ويعجب من أن تعاب » وهی لو يفقه من 
القصائد التی بصاب منها المذهب العتيق فى مقاتله والشواهد التى 
ببحث عنها لابراز مآخذه . وسنستعرضها على عيوب ذلك الذهبج 
فنبين مواقعها منها حتى يكون ان قصر النظر على قشورها رأى غير 
رابه الأول فيها ٠‏ 


فالعيوب المعنوية التى يكثر وقوع شوقى واضرابه فيها عديدة 
مختلفة الشيات والمداخل » ولكن آشهرها وأقربها الى الظهون 
واجمعها لاغلاطهم عيوب أربعة وهی بالايجاز : التفكك والاحالة 
والتقليد والولوع بالاعراض دون الجواهر ‏ وهذه العيوب هی التى 
صيرتهم ابعد عن الشعر الحقيقى الرفيع الترجم عن النفس 
الانسانية فى اصدق WU‏ بالطبيعة والحياة زالخلود من الزنجی 
من المدنية من صور الابسطة والسجاجید كما بقول ماكولى عن 
نفائس الصور الفئية : ولکل من العيوب الآنفة اثر ظاهر فى هذه 
القصيدة قد لا تجده فى فيرها من القصائد الا مزوبا او دقيقا عن 
ees‏ الكثيرين ۰ وسئری بعد سبر هذه القصيدة بهذا السبار أن من 
قائص الشعر ما لا ates‏ أن يامح له رواء معجب يستهوى البسطاء 
بل ریما زادته جمالا فى الظاهر كالحلى الزيفة فانها فى الفالب اجمل 
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من كريم الحلى والجواهر » ولکنها تمنع أن يكون الشسعر قيمة 


غالیه + 
(۱ ) التفکك 


LT التفکك فهو أن تکون القصيدة محموعا مبددا من‎ LG 
متفرقه لا تولف بینها وحدة غير الوزن والقافية ولیست هذه‎ 
بالوحدة العنوية الصحيحة اذ كانت الفصائد ذات الاوزان والقوانی‎ 
التشايهة اکین‌ر من أن تحصی فاذا اعتبرنا التشبابه فى الاعاریض‎ 
واحرف القافية وحدة معنوة جاز آذن أن ننقل البیت من قصيدة‎ 
. الى مثلها دون أن بخل ذلك بالعنی أو الوضوع وهو ما لا يجوز‎ 
ولتوفية البيان نقول ان القصيدة ينبغى أن تكون عملا فنيا تاما یکمل‎ 
التمثال بأعضائه‎ oO فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة كما‎ 
والصورة باجزائها واللجن الوسوتی انعا بحيث اذا اختلف الوم‎ 
أو تفیرت النسبة اخل ذلك بوحدة الصنمة وافسدها . فالقصيدة‎ 
مقام جهاز من اجهزته‎ Lede الشعرية کالجسم الحی قوم کل قسم‎ 
ولا يغنى عنه غيره فى موضعه الا كما تغنى الآذن عن العين أو القدم‎ 
و هی كالبيت المقسم لكل حجرة منه‎ ٠ عن الكف أو القلب عن العدة‎ 
مكانها و فائدتها وهندستها . ولا قوام لفن بغير ذلك حتى فلون‎ 
الهمج المتأبدين فانك‌تراهم بلائمون بین‌آلوان الخرز واقداره فىتنسيق‎ 
i.e عقودهم وحليهم ولا نظمونه جزافا الا حيث تنرل بهم‎ 
الوحشية الى حضيضها الادنی » وليس دون ذلك غاية فى الجهالة‎ 
ودمامة الفطرة. ومتى طلبت هذه الوحدة المعنوية فىالشعر فلم تجدها‎ 
فاعلم انه ألفاظ لا تنطوى على خاطر مطرد أو شعور كامل الحياة‎ 
بل هو کامشاج الجنين المخدج بعضها شبيه ببعض أو كأجزاء‎ 
الحلایا الحيوية الدنيئة لا يتميز لها عضو ولا تنقسم نت‎ 
وأجهزة ¢ وکلما استفل الشىء فى مرتبة الخلق صعب التمییز بين‎ 
an اجزائه . فالجماد كل ذرة منه شبيهة بأخواتها فى اللون‎ 
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صالحة oF‏ تحل فى ای مكان من البنية التى هى فيها . فاذا ارتقيت 
الى النبات الفيت للورق شكلا خلاف شکل‌الجذوع وللالياف وظيفة 
غير dibs‏ النوار » وهكذا حتى als‏ التباين آتمه‌نی آشر فالمخلوقات 
واحسنها تركيبا وتقويما . وهی سنة تتمشى فى أجناس الناس كما 
تتمشى فى انواع المخلوقات ومصداق ذلك ما نشاهده من تقارب 
الاقوام المتأخرة فى السحنة واللامح حتى لتكاد تشتبه وجوههم 
جميعا على الناظر وهی حقيقة فطنت اليها قبائل البدو بالبدامة 
ولسها البحترى فى هجوه لعشر يلعتهم بالهوان والضمة وقول 
فیهم : ۲ 
وبئو الهجیم قبيلة منحوسة ‏ حص اللحی متشابهو الالوان 
لو بسسممعون باكلة او شربة ‏ بعمان اصیح جمعهم بعمان 
وعلی نقیض ذلك الشعوب العريقة فى الحضارة تراها تتفاوت 
اقدارا وملامح وبدوات واطوارا حتی ليوشك ان یکون من‌الستحیل 
وتقترب مما نحن بصدده فنقول انك كلما شارفت فترة من فترات 
الاضمحلال فى الادپ الفیت تشابها فى الاسلوب وااوضوع والشرب 
وتمائلا فى روح الشعر وصیاغته فلا تستطیع مهما جهدت أن تسم 
القصائد بعناوين واسماء تر تبط بمعئاها وجوهرها لا هو معروف 
من of‏ الاسماء تتبع السمات والعناوين تلصق بالو ضوعات ورايتهم 
بحسبون البیت من القصيدة جزءا قائما بتفسه لا عضوا متصلا 
بساثر اعضائها فیقولون آفخر بيت واغزل بيت واشجع بيت وهذا 
بيت القصید وواسطة المقد کان OLN‏ فى القصيدة حبات Bie‏ 
تشتری کل منها بقیمتها فلا يفقدها انفصالها عن سالر الحبت 
شيبًا من جوهرها وهذا ادل دلیل على ففدان الخاطر المؤلف بين 
آبيات القصيدة وتقطع النفس Led‏ و قصر الفکره وجفاف السنيفة 
- فکانما القربحة التى تنظم هذا النظم وبصات ور متقطعة لا کو کب 
صامد متصل الاشعة يريك كل چانب وينير لك كل زاوبة nts‏ 
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او كائما هى ميدان قتال فيه الف مین والف ذراع والف جمجمة 
ولكن ليس فيه بنية واحدة حية . ولقد كان خرا من ذلك جمجمة 
واحدة على أعضاء جسم فرد تسرى فيها حياة . 

واذ كان ذلك كذلك فلا عجب أن ترى القصيدة من هذا الطراز 
كالرمل الهیل لا بغیر منه أن تجعل عاليه سافله أو وسطه فى قمته » 
لا كالبناء القسم الذى ينبئك النظر اليه عن هندسته وسكانه 
٠, oll jay‏ 

وها ه كومة الرمل التى يسميها شوقى قصيدة فى رثاء مصطفى 
كامل نسأل من يشاء أن يضعها على ol‏ وضع فهل bly‏ تعود الا 
كومة رمل كما كانت ؟ وهل فيها من البناء الا أحقاف خلت من 
هندسة تختل ومن مزايا تنتسخ ومن بناء بنقض ومن روح سارية 
بنقطع اطرادها أو بختلف مجراها . وتقريرا لذلك ناتی هنا على 
القصيدة كما رتبها قائلها ثم نعيدها على ترتيب آخر يبتعد جد 
الابتماد عن الترتيب الأول لیقراها القارىء الرتاب ويلمس, الفرق 
بين ما يصح آن بسمی قصيدة من الشعر وبين آبیات مشتتة لا روح 
لها ولا سياق ولا شعور ينتظمها ويؤلف بيئها . ونحن لأسف على 
فضاء نضيعه من صفحاتنا فلا يعزينا عن ضياعها الا آنها كما نرجو 
لا تضيع عبثا  JU‏ شوقى أصلحه الله : 
١‏ الشرقان عليسك ینتحبان قاصيهما فى ماتم والسانی 
يا خادم الاسلام pl‏ مجاهد ف الله من خلد ومن رضوان 
لانمیت‌الی الحجازمشىالاسى فى الزائرين وروع الحسرمان 
السكة الكبرى حيال رباهما منكوسة الاعلام والقضسسان 
لم تالها عند الشدائد خدمة فى الله والختار والسلطان 
با ليت مكة والمديئة فازتا فى المحظين بصسوتك الرنان 
Gd‏ الأواخر يوم ذاك ويسمعوا 

ما غاب عن قس وعن سس حبان 


م چ هی ی <A‏ 
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۸ جار التراب وآنت اكسمرم راحل 

ماذا لقيت من الوجود الفانى 
٩‏ ابکی‌صبالاولااعاتب‌من‌جنيی هذا عليه كرامة للجانی 
٠‏ يتساءلون ابالسسلال قضيت ام 

بالقلب ام هل مت بالسسرطان 
۱ الله يشهد ان موتك بالحص لا" 

والجد ولاقدام والمرفان 
۲ ان كان للاخلاق ركن قائم فى هذه العنيا فانت 
۳ بال‌فتش‌عن فؤادكفالثرى هل فييه آمال لنا وامانی 
6 وجدانكالحىالقيمعلىالدى ولرب حى ميت الوجدان 
۵ الناس جار فى الحياةلغاية ‏ ومضال يجرى بغر علسان 
5 والخلد فىالدنيا ولیس‌بهین علیا اللاصب لم تتح لجبان 
1۷ فلو آن رسمل الله قد جبئوا لا 

ماتوا على دين ولا ايان 
۸ المجد والشرف الرفيع صحيفة 

جعلت لها GS‏ العنوان 
14 واحب من طول الحياة بذلة 

قصر ay‏ تقلاصر ااقسسران 
۰ دقات قلب الرء قائلة له ان الحساة دقائق وثوان 
۲1 فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها 

فالذكر للانسان عمسر ان 
۲ للمزء فى الدنيا وجم شئونها ماشاء من ربح ومن خسران 
۳ فهي الفضاء لراغب متطلع وهی المفسيق FA‏ السلوان 
€ الناس غاد فى الشقاء ورائح پشقی له الرحماء وهو الهانى 
Yo‏ ومنمم لم يلق الا لذة ف طيها شجن من الاشجان 
1 فاصبرعلىنعمالحياةوبؤسها نعمى الحياة وبؤسها سيان 
۷ ياطاهر الغدوات والروحات والخطرات والأسرار والاعلان 
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۸ هلقام قبلك ف المدائنفاتحا غاز بغړ مهنسد وسسنان 
9 بدعو آلی‌العلم‌الشریفوعنده ان العلوم دعائم العمران 
۰ لغوك فى علم السلاد منكسا جزع الهلال على فتی الفتبسان 
۱ مااحمر من خجل‌ولامن‌ريية لکنما يبكى بدمسسع قان 
۲ يرجون نمشك فى السناء ون السنی 
فکاتما فى نش القسران 
۳ وکانه نعش الحسین WS‏ یختال بين بکی وس حنان 
8 فى ذمة الله الكريم وبره ما ضم من عرف ومن احسان 
۵ ومشی حلال الوت وهو حقيقة 
٩‏ شقت كنظرك الجيوب عقائل 
وبكتك بالدمع الهتسون فسسوان 
۷ والخلق حولك خاشسعون کعهدهم 
اذ ينصتون لخطبسة وبيسان 
۸ يتساءلون بای قلب ترتقی بعد النابر ام بای لسان 
۹ فلو ان اوطانا تصور هیکلا دفنوك بين جوانح الاوطان 
۰ او کان‌بحمل ق‌الجوانح‌میت حملولد فى الاسماع والاجضان 
۱ او صيغ من غرر الفضائل والعلي 
۲ او كان للذكسر الكريم بقية 
لم تات بعد رثيت ف القرآن 
۳ ولد نظرتك والردى بك محدق 
والداء ملء مماسالم الجثماسان 
6 يبغى ويطفى والطبيب مضال 
قلط وساعات ene SM‏ دران 
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Co‏ وواظر العواد عنك امالا 
1 تملی وتکتب Jel ally‏ جمسة 
۷ فهششت لي حتى کانك عائدى 

وانا الذى هد السقام گیانی 
۸ ورایت كيف تموت آساد الثرى 

وعرفت كيف . مصارع الشسسجان 
5 ووجت فى ذاك الخيال عرائها 

ما لشنسسون بدكهمن يدان 
٠ه‏ وجعلت تسالنی‌الرثاء قهاکه من al‏ وسرائرى وجنانی 
۱ لولا مغالبه‌الشجون‌لحاطری لنظمت فيك بتيمة الازمان 
of‏ وانا الذى at‏ الشموس اذا هوت 
of‏ قد كلت تهتف ق الورى بقصائدى 

وتجل 4 اللسيات مکانی 

فيك Par‏ وخانئى امسکانی 
60 هون عليك فلا نسسمات ست 

ان الملزية SE‏ الانسسسان 
1 من لبود بميتة بلفتها 

عسيزت على كسسرى انوشسروان 
۷ عوفيت من حرب الحياة وحربها 

فهل استرحت ام استراح الشسسانی 
۸ يا صب مصر ويا شهيد غرآمها 

هذا ری مصر ed‏ بامان 
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وه اخلع على مصر شسيابك bie‏ 
والس شسسسیاب الحسور والولدان 
۰ فلمل مصرا من شبايك ترتدی 
مجدا تنيه به على البلدان 
1 فلو أن بالهسرمين من عزماته 
2 الضاء تحصرك الهسرمان 
۲ علمت شان المدائن والقفرى 
كيف الحياة تکون فى الشسسسبان 
۳ مصر الأسسيفة ريفها وصعيدها 
6 اقسمت انك ق التراب طهارة 
ملك يهاب سؤاله CK‏ 
* 4 6 
كذلك انتظمت لشوقى مرئاة فى مصطفى كامل وسماها قصيدة 
لانها لم ol ob‏ تستقر فى قرطاس واحد » ولقد كان أحرى يها أن 
تسمی أربعة وستين بيتا منظومة فی كل شىء أو فى لا شىء ۰ فاعتبرها 
ها القارىء على هذا الترتيب ثم خذها على تریب آخر اربمة 
وستين بيتا لم تزد ولم تنقص ولم تخسر حسنة كانت لها بل لعلها 
وبحت وعادت احسن نسقا واقرب نظما ‏ قال شوقى أبضا : 
1 الشرقان عليك ينتحباان 
6 وجدانك الحى القیم على المدى 
ولرب حى ميت منز 
۱1 فارفع Cini‏ بعد موتك ذكرها 
6 اقسمت انك فى الثراب طمسارة 
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۷ يا طاهر الفدوات Glog Jy‏ والخط 
4 ابكى dl‏ ولا اعاتب من حئى 
هنا dik‏ كرامة الجسسانى 
٩‏ واحپ من طول الحياة بذلة 
قصر يريك تقفار الاقسران 
1 من للحسود بميتة بلغتها 
عسزت على كسسرى الوشسروان 
6 شقت الظرك الجبوب عقفسائل 
وبكتك بالدممع الهتون غوان 
مه هون عليك فلا شسمات ميت 
ان Cowl‏ غاية الاشسسان 
۰ دقات قلب المرء قاقة له 
dil ۳‏ فتش عن فؤادك فى الثرى 
هل فيه gly LS JLT‏ 
۰ فلعل مصرا من شسابك ترتدى 
مجدا تنه به على السلدان 
۲ ولقه نظرتك والردى بك محدق 
والداء ملء مالم الجثيان 
6 بیفی ويطفى والطبيب سل 
قنط وساعات الرحیسل دوان 
٩‏ ووجدت فى ذاك الخيال Gilly‏ . 
ما ف تون بدکهسسن سسدان 
بعض الأضساء تحسرك Ge pil‏ 
5 تملی وتکتب O‏ خمة 
ويداك فى القسرطاس ترتخشسسان 
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م ونواظر العواد علك Liat‏ 
۷ فهششت لی حتى کانك عاندی 
وانا الذی هد السقام کیست‌انی 
. وجعلت تسسالنی الراء فهاکه 
من أدمعى وسراثری وجل ساني 
4 ورایت كيف يموت آساد الشری 
وعرفت كيف مصارع الشجعان 
of‏ ماذا دهائى يوم بنت فعقس‌نی 
فيك القريض وخائئى اسسسکانی 
of‏ وانا الذى ارئی الشموس اذا هوت ' 
فتود سويتها من السدوران 
۳ قد کنت تهتف فى الورى بقصائدى 
وتجل فوق Cl‏ مکسانی 
١ه‏ لولا مفالبسة الشجون لخاطرى 
للظمت فيك بتيمسسسة الازمان 
xs &‏ % 
۸ يا صب مصر ويا شهيد غرامها 
هذا ری مصر فلسم بامان 
۳ مصر الأسيفة ريقها وصعيدها 
قبر ابر على عقامك حان 
6 فى مه الله الكسريم وره 
ما سم من عرف ومن أحسان 
١‏ لو صيغ من غرد الفضائل والعلی 
كفن cod‏ احاسين الاكفنسسان 
۰ او كان يحمل فى الحوانح میت 
حملوك فى الاسماع والاجفسان 
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۲ و لو أن bal‏ تصسور Mm‏ 

دود بين جوانح الأرطان 
۲ آو كان للذكر الحسکيم بقية 

لم تات بعد رثيت فى القران 
۲ يا خادم الاسسسلام اجر مجاهد 
5 ياليت مكة والدیشسسة فزتا 

فى الحفلين بصسوتك الرنان 
۷ ليرى الأواخسر Sey‏ ویس‌سوا 

ما غاب عن قس وعن سسسسحبان 
+ لا نعيت الى الحجاز مشى الاس 
) السسكة الکبری حیسال رباهما 


م جار التراب وانت it esl‏ 
file‏ لقیت من الوجسسود الضانی 

۷ عوفيت من حرب الحياة خر 
فهل استرحت ام استراح الشالی 

۰ يتساءلون ابالسلال قضيت ام 

۱ الله یشهد أن موتك بالعجی 
والجد والاقدام والسرفان 

۸ الجد والشرف الرفيع صحيفة 
cle‏ لهاس الاخلاق کالعنوان 

۲ ان كان للاخلاق of.‏ قائم 
فى هله Low‏ فانت البانی 
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es 
752065077 د‎ Fe يدعو الى العلم‎ ۰ 
(‘ii wie eee ا‎ 
و‎ te 
ب ل اؤثو السسساوان‎ ee oe 
site Sie rae ie ولو ان رسسل‎ ۷ 
a 
5 ۱ es ae ed ما احمر من‎ ۱ 
۲ 9 Pe 0 نعشت فى‎ omy ۲ 
رتب نيس‎ EGE 
لخطبة وبی‌سان‎ ae a 
aed ١ ee تس سساءلون‎ ۸ 
وت توب الحسور والولدان‎ eee 
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م لم تألها علد الشدائد خدمة 
فى الله والتكتسار والسساطان 
۵ الئاس جار فى الحيساة 4d‏ 
ومضلل يجرى سم ano‏ 
Yo‏ وملعم لم ياق الإ لس نهة 
فى Leb‏ شسجن من الاشسسجان 
۲ للمرء فى الدنياسا وجم شئونها 
ما شاء من ربح ومن خسسسسران 
14 والئناس فاد فى الشسقاء ورانح 
يقي له الرحماء وهو الهاني 
1 فاصبر على نعمى الحياة وبؤسها 
نعمى الحياة وبؤسها سسسيان 
lol yal‏ الفاریء الى.هذه المرثاة هل ترى بینها وبين سابقتها 
من تفاوت ؟ علی آننا قد تناولنا الآبيات عفوا كما بدرت انا ولم نتحر 
الاقصاء ف الترتيب . ولو LI‏ غيرنا بعض الضمائر التى تعلق الاسم 
على الاسم ولا رابطة gig‏ وصحفنا حروف العطف التى تصل 
الجملة بالجملة ولا تناسب بين معناهما لم يكد یجتسع بيت من 
القصيدة على بيت ». وانما 'بظهر انحلال هذه القصيدة من سوال 
الجواب يكون حكمه على مصدرها من قربحة شوقى وهل هى نبعت 
من شعور فياض يتدفق على موضوعه فيغمره كما يغمر السيل 
obs‏ والنجاد أو تقطرات من عقل ناضب ينبض بالقطرة بعد القطرة 
بخلع الضرس وبخلع النفس فتانی كالرشاش لا بتولد منه.الا الوحل 
وقبل of‏ نتحول من LW‏ على التفکك و فقدان الوحدة الفنية 
ثنبه من بستبهم عليه الام الى اننا لا نرید تعقیبا كتعقيب الاقيسة 
النطقية ولا تقسیما كتقسيم السائل الرباضية وانما تربك أن يشع 
الخاطر فى التصيدة ولا بنفرد کل بيت بتخاطر فتکون كما أسلفنا 
پلاشلاء العلقة آشبه منها بالأعضاء المنسقة كما راینا فى هذه 
القصيدة ۰ 
11 





(۲ ) الاحالة 

اما الاحالة فهی فساد المعنى وهی ضروب قمئها الاعتساف 
وال طط ومنها البالفة ومخالفة الحقائق ومنها الخروج بالفكر عن 
المقول أو قلة جدواه وخلو مغزاه وشواهدها كيرة فى هذه القصيدة 
خاصة + 

قمن ذلك قوله ٠‏ 

السكة الکبری حيال رباهما ‏ منکوسا الاعلام والقضبان 
وقضیان السکك الحديدية لا تنكس لانها لا تقام على ارجل 
Lily‏ تطرح على الارض كما يعلم شوقی ۰ . اللهم ال" اذا ob‏ انها آعمدة 
تلفراف . على انها لو کانت مما يقف أو ينكس ا كان فى المعنى طائل 
اذ ما غناه قول القائل فى رثاء العظماء ان الجدران أو Anal‏ مشلا 

ومئه قوله : 

ان كان DEW‏ ركن قائم )5 هذه الدنيا » فانت ct‏ 

وهذا بيت لو جرى المدح والرثاء كله على سنخه وانتظم النطق 
والاداء اجمعه على طريقته ونمطه 4 فهم الناس من الكلام شینا وكا 
كان على من بؤتى هذه القدرة من المنطق 2 ضير ولا خسارة من قطع 
معتی امعان او وصف بطابق موصو فة فان لم يكن كذ اك فهو ونخران 
المحموم وهتر الجنون سواء » والشعر اذا لم يصح آن يقال فى انسان 
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بعلوم أو صح آن يقال فى كل آنسان : فى السيامى والعالم والاديب 
والواعظ والصانع » فهو الهذيان بعينه » فماذا يفهم السامع من 
بيت کهذا ty‏ به مصطقفى کامل ؟ ابفهم انه وحده هو البانی لكل 
ركن للاخلاق فى هذه الدنیا ؟ آذن فماذا ال عن النبى ان قیل هذا 
عن الزعيم السیاسی ؟ 

وهل لا. يصح حینثذ أن ال هذا القول فى قائد الحرب وق 
جوابة الا فاق Gy‏ خطیب الحافل وق التاجر السری والوزیر الحنك 
والربی الرشد والخترع الحاذق فى کل آنسان بل فى التاس جمیعا 
بل فى مخلوقات الله وکائناته طرا من حى وتابت وجامد ؟ GU‏ على 
کل وجه صرفته قول خلا من الصدق والدلول سواء أرثيت به 
حجرا آم رثیت به کونفوشیوس الذی دان بمذهبه آلاف اللایین منك 
الو ف السنين + 

ولا جرم فان كونفوشيوس وحده صاحب شريعة فى قومه » 
وهبه نبيهم الفرد فما الصين كل العالم » وهبها كل العالم فما كان 
تاريخ ( هذه الدنيا ) تاريخ جيل واحد . ولقد كان مصطفی زعيما 
سياسيا يوقظ هذه الامة فلو قيل ائه موقظ كل نفس بمصر فى 
عصره لما كان هذا حقا اذ كم فى مصر من رجل ابقظه ما ابقظ مصطفى 
نفسه من الحوادث والعير والمعارف وكم فيها من آناس لم بطرق 
صوته لهم سمعا ولا قلبا ! 

قاذا زف على ذلك آنه موقظ كل نفس بمصر فى كل عصر ففد 
صار الكلام .لفوا وسفها فاذا لم يكتف بهذا وقيل عنه انه موقظ كل 
الناس من جميع الأمم فى جميع العصور فالامر شر من اللغو وأقبح 
من السفه ب هذا وما تجاوزنا دائرته من النهضات السياسية فما 
غلنك اذا خرج القائل من هذه الدائرة الى دائرة الاصلاح DEW‏ 
فرعم أن ليس للاخلاق ركن قام فى هذه الدنا الا وهو من بناء رجل 
ولد فى اواخر القرن التاسع pte‏ » وانها من بنائه قبل مولده وخيث 
لم تخطر له قدم ولم يسمع لاسمه صدى ا 
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آذن يكون بكم العجماوات خيرا من شعر الآدميين كما قلنا فى 

فصل مفی . 
% 3 9 
ومن الاحالة قوله : 
at‏ فتش عن فؤادك فى الثری 
صل فيه آمال لنا وامانى 

لو سال : هل فى قلبك الدفسون فى الثری آمال لنسا واماتى 
لاغتفرت له هذه الثرثرة على قلة محصلها وتفاهة مغزاها . اما الذى 
بسال أن بفتش فلا بصح أن بسال هل فی قلبك آمال Gul,‏ الا فى 
معرض التبکیت والتانیب کمن يقول لرجل بتحرلد ولا بمی : با مدا 
الذى بمشی هل انت حی ؟ 

ولقد قال حكيم : 

تموت مع المرء حاجاته وتبقی له حاجة ما بقی 

JS‏ من یفرض فيه أنه بنتش نله تلب تجول فيه SEN‏ بله 
كبار التفوس وبميدي الهمم ومنها : 

فلو ان رسل الله قد جشوا لا 

ماتوا على دين ولا ابمسان 

الصواب فى اظهار فضل الشجاعة آن يقال Lil‏ لارمة فى peel‏ 
الطالب واقرب الغابات كما شال فى اظمار فضل امال ان الانسان 
لا بقدر على أن يشترى ابرة بغيره ولا يقال فى الدلالة على شدة 
لزومه وبيان الحاجة اليه انه لا بقدر على شراء مدينة بدونه , ١‏ 

ولو قال شاعرنا of‏ احقر الناس خليق ان لا يكسب قوته القفار, 
بضر الشجاعة لكان لقوله معنى » أما الاستشهاد على قدرها 
واستجاشة الناس لها بانها ضرورية أن كان رسولا ففى وسع الناس 
قاطبة of‏ بقتموا بما دون الرسالة فلا يحتاجون الى الشجاعة . آما 
ان قيل ان الشاعر يعنى ان الرسل الذين تمدهم قو ة الله و تژیدهم 
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فارغ الكلام بما هو أفرغ منه وهل اذا سمعت أيها gol‏ رجلا 
بخبرك أن الصارع اليد بالنة ومتانة الخلق لو لم يكن قويا لما كان 
قويا اكنت تظنه Je‏ بشیء یستحق أن بنظم فى بیت شعر ؟ فهدا 
الذى بخبرنا به شوقى ان صح أنه يعنى ما افترضناه ومن احالاته : 
فهى الفضاء لراغب متطلع وهی الضیق FH‏ السلوان 
% دكن 

oil,‏ شوله الثاس — وشو قی منهم اذا شاء ‏ أن فضاء الدتيا 
ضیق بالراغب التطلع وان daw‏ الرحب تازم بالطامح التدنع 3 
لبعد آماد همته وتطاول آناء طماعته 6 وقد بقولون ان القانع السالی 
نفسع له سم الخیاط ویرحب به جحر الضب !! 


اما القول بان المطامع تفسح الدنیا والسبلوان يحرجها فسرای 
لا يخطر الا على نکر کفکر شوقی القلوب . 

ومن هذه الاحالات هذه الغهاهة : 

فاصبر على نعمى الحياة وبؤسها 

نعمی الحياة وبؤسها سيان 

والصبر علی بوّس الحياة مغرو ف اما اأصير علی نعماها hed‏ 
هو ! ولکن وبحنا ققد نسینا أن الصائب والخرات سيان فلا غرابة 
فى أن تصبر الانسان على اللممة وان تبطره الحنة . هكذا ول 
شوقی وما اصدقه فاننا لا نری منحة هی أشبه بالحنة من هذا 

وقول : 

بزجون نعشك ف السناء وق السنی 

وزعيمنا الفقید كان فردا والقمران اثنان فمن كان GEN‏ فى 
ذلك النعش ؟! 


۱1 





ولا تقال ان صاحينا اراد مقابلة السناء والسنی بالقمرين لان 
السناء هو الر فعة والسئى النور والشمس والفمر كلاهما رفيع مثير 
فلو ail‏ قال « کانما فى نعشك القمر » أو « کانما فى نعشك الشمس » 
لا نقص فى الحالتین وصف من ذينك الوصفین . ولعمرى كيف یکون 
النعش فى السناء والستی ثم كون السئاء والسنی فى النعش ؟ ؟ 
وما هذا الرثاء الذى لا نتم الا sla‏ الشمس والقمر من عليائهما 
میتین ؟؟ وليته رثاء يتم بهذه OLS‏ التی تزلزل الافلاك . فما 
علمنا من قرق بين شعرائنا gd‏ یصفون الفظیم فى کل حالة بانه 
کالشمس والقمر وبين الطفل. الذی بمدح کل ما بعر فه GL‏ کالسکر 
فالدرسة سكر والكتاب سكر وأبوه سكر وبيته سکر . کذ اک 
شعراؤنا هؤلاء : مرثيهم شمس وقمر وممدوحهم شمس وقمر 
ومعشوقهم شمس وقمر وآولادهم شمس وقمر ولا اختلاف بين 
امریء وامریء ولا بين حالة وحالة ad‏ جميع هذه الأو صاف ٠‏ 
وقول عافاه الله : 
وانا الذى أرثى الشموس اذا هوت 
فتعهود سيرتها من الدوران 
ای als‏ ظاهر . لکن الشمو س والأكيان والنحوم التى تباع 
الحزمة منها بخمس ملیمات وق هذه نظر ۰ 
و ول ٥‏ 
يا صب par‏ ويا شهيد غرامها 
هنذا ری مصر فقثم بامان 
وتقول انما برثی بهذا البیت غریب جاهد فى سبیل محر وهو 
بعيد عنها ناذا قضی نحبه ولم برها كان من المزاء أن نتعلل بانه 
سینام فى ثراها . ومن السخف أن يقال ارجل مات ق وطنه : احببت 
بلدك فنم فى ثراه اذا كان لا بدور بخلد ال آنه سید فقن فى غیره . 
ومن مبالفاته التی تلحق دما تقدم من هذا القبیل : 
فلو أن بالهرمين من عزمانه ‏ بعض الضاء تحرك الهرمان 
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ولعله اراد المقابلة بين الشباب فى البيت المتقدم والهرمين فى 
هذا البيت ونحن ننعى على هذه المبالغة دائما انها لا تدل على شىء 


فهب أنه قال : 
فلو ان بالقطبين من عزماته بعض الضاء تحرك القطبان 
أو قال : 


فلو ان بالشسطن من عزماته 
بعض الضاء تحسرك الشسطان 
الى آخر الثنیات التى تسكن ولا تتحرك . ثم هب انه قال البيت 
فى رثاء مصطفى أو رثاء باستور أو فى Us‏ ابن زريق آو مشهور 
LOU‏ من كان فماذا بختلف من المعنى ؟ ومتى كانت الاو صاف لا تتغير 
موصوفاتها فلماذا بتجشم تعب كتابتها ونظمها ؟ 
ويقول : 
مصر الأسيفة ريفها وصعيدها 
قير ابسر على عظامك حان 
x 3 %‏ 
مصر بها القاریء - ولا تخطىء فتحها القاهرة المزبة ثانها 
شاعرها يرئى رجلا Lag Lol‏ بلاده فیجملها قبرا » ولای غرورة 
ولیدل على ماذا ؟ لا شیء . 
وقد اجتزانا بهذه الابیات » لا لانها کل ما نی القصيدة من شواهد 
الاحالة واعوجاج الطبع » بل لانها ذات طعم وان كان رديئا ممجوجا 
وما سواها YAU‏ طعم له ولا مذاق فيه . والحقيقة أن القصيدة 
بجملتها بنت الاحالة والسقط فاذا سلم منها بيت من النقد ناتسا 
اکثر سلامته من الخلو لا من الاتقان ۰ 
4 4 ۰ 
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(؟)القليد 
آما التقلید فأظهره Js‏ ا لوف من القوالب اللفظية والعانی 
وأسره على المقلد الاقتباس المفيد والسرقة ply‏ أبيات هذه المرتاة 
على العجبین بها مسروقة مطروقة فهذا البيت: 
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها 
فالذکسر للانسسان عمر نان 
ذكر الفتي عمره الثانى وحاحته 
ما فاته وفضول العيش اشغال 


والخلق حولك خاشعون CHET‏ 


شوه فيه معنى أبى الحسن الائبارى فوق تشوهه وذاك حين 
سول فى رثاء الوزير أبى طاهر الذی صلبه عضد الدولة ٠‏ 


كانك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة 
ونقول شوهه لان الخطيب لا بخطب الناس وهم سائرون به 
Jas Lily‏ ذلك اللاعبون فى العارض التنقلة. 


114۸ 





وقوله ۰ 
أو کان يحمل فى الجوانح میت 
حملوك فى الأسماع والاحفسان 
ماخوذ من بيت ابن النبيه قى قصيدته التى لم تبق صحيعة لم 
تستشهد بمطلعها : 
النساس للموت كخيل الطراد 
فالسابق السابق منها الحواد 
والبيت هو ؛ 
دفنت فى الترب ولو آنصفوا ما كنت الا قى صميم الفؤاد 
على أن العنی مرول بلغ من ابتذاله وسخفه أن تنظمه «عوالم» 
الافراح فى آغانیها وحسب الشاعر أن لا کون ابلغ ولا ارقع من 
القائلات « احطك فى عینی با سیدی واتکحل عليك » وانه لیقسول 


: قلن‎ US 
ولو ان لی علم ما غد خباتك فى مقلتی من حدر‎ 
: وقوله‎ 


او كان للذكر الحكيم بقية له تات بعد رثيت فى القرآن 
منظور فيه الى بيت العری : 
ولو تقدم فى عصر مضى نزات 
ف و صفه ممحزات الآى والسور 
وهذا البيت ٠‏ 
او صيغ من غرر الفضائل والعلا 
كفن لبست احاسن الاكفسسان 
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من قول مسلم بن الوليد * 
وکنسه ناك الثناء الخلف 
فیا اضاف شوقی الى هذه اامای سوی أنه جعل الا کعان‌تصاغ 
ul,‏ تحذلق فقال : 
دفقنوك بين جوانح الاو طان 
بدین الففيد النابه فيها !! 
وربما سرق شوقى مالا ستحق أن سرق فهده شطرته : 
لا نعيت الى الحجاز مشی الاسی 
الیست هی شطرة الشر یف فى احدی همزباته : 
دا نعاك الناعیان مثی الجوی 
وكذلك هذه الشطرة « ان النية غابة الانسان » هی من قول 
الشريف ایضا « ان النية GE‏ الابعاد » وکان القافية صدته عن 
انتهاب الشطرة كلها فعاد أليها نی رثاء فريد اذ قال : 
من دنی او نای فان النابا ‏ فاية القرب او قصاری البعاد 
فاتم الغنيمة فى قصبدتین . وسنمود الى بیان سرقاته فى فصل 
على حدة . 
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وبشبه الأحالة من عيوب المقلدين ولعهم بالاعراض دون‌الجواهر 
وهو العيب الرابع الذى اخترنا الكلام عليه من عيوب هذه القصيدة 
الدالة على انماط التقليد ومذاهبه . بيد ان الفرف بینهما كالفرق 
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بين الخطا واللعب والسخف والعبث واكل منهما سبب بعت به الى 
الآخر اذا تشابها فى الصدور عن طبع اعوح وعقل فارغ . وقد يسبل 
التفطن الى الاحالة ولكن الفطی الى هذا الضرب من العبث عسي 
على من لا يدركه بالبداهة كما يمسر على JULY‏ ادراك رزانة الرجال 
انظر ابها القارىء الى هذا البيت : 

دقات قلب الرء قائلة له ان الحياة دقائق ونوان 

فانه بيت الفصيد فى رای عشاق شوقى فعلى ای معنى تراه 
يشتمل ؟ معناه ان السئة أو مائة السنة التى قد يعيشها الانسان 
مؤلفة من دقائق وئوان » وهذا هو حوهر البیت » فهل اذا قال قائل 
ان اليوم أربع وعشرين ساعة والساعة ستون دقيقة کون فى عرف 
قراء شوقى قد اتى بالحكمة الرائعة ؟ ولكنهم يقولون لك انه قرن بين 
دقات القلب ودقات الساعة وهذه هی البراعة التى تعجبنا وبها 
هدانا الى واجب الضن بالحياة ‏ وهنا يبدو للنظر فى قصر GLA‏ 
التى يذهبون اليها فى اعجابهم وان بلافتهم الزورة لا تتعلق بالحقائق 
الجوهرية والعانی النفسية بل بمشابهات الحس العارضة . والا 
فلو قورن بين الساعة والقلب ايام كان يقاس الو قت‌بالساءات‌الائية 
أو الرملية فهل بفهم لهذه القارنة معنى وهل لدقات القلب الخالدة 
علاقة حقيقية بدقات الدقائق والثوائى يستنبط منها الانسان سر 
الحياة ؟ 
آبهده العوارض gab‏ الأحياء نفاسة حياتهم وهل وقف العنی 
الذى ينظم فى الحياة الانس‌انية على علاقة سطحية باختراع 
طاریء ؟؟ ولقد قلنا فى Gas‏ لرثاء فريد « ان الحقائق الخالدة لا 
تتعلق بلفظ أو لغة لانها حقائق الانسانية باسرها قديمها وحديثها 
عربيها واعجمیها » وتعيد هله الكلمة هنا ونزيد عليها أن الحتائق 
الخالدة لا تتعلق بفترة محدودة ولا تقوم على مشابهة زائلة فليذكر 
ذلك قراء الجيل الغابر وليتدبروه ٠‏ ويقيئنا ان أحدهم لو سمع 
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ناصحا dew‏ فى موقف جد وآی موقف جل Jol‏ من راء 
النابنين fF‏ — فيناديه يا اخى صن وقتك لان قلبك ينبض كما تنيض 
الساعة لأغرب فى الضحك ولخطر له أن صاحبه بخامره الشك فى 
عقله » ولكنه حين يسمع هذا الكلام شعرا يطرب له ویکبر قائله » 
وما ذاك الا لحسياته ان الهزل جائز ف الشعر فكاهة وحكمة ) ولو 
هلم ان الشعر جد كجد الحياة لما تمثل بما حقه آن يضحك منه 
ويلهو به ٠‏ 

وكهذا البيت آخواه هذان 

لفوك فى علم البلاد منكسا جزع الهلال على فتى الفتيان 

ما احمر من خجل ولا من ريبة لسکنما يبكى بدمع قان 

وللعلم جوهر وعرض LB‏ الجوهر فهو ما يرمز اليه من مجد 
الامة وحوزتها وما lings bly‏ من معالم قومية وفرائض وطنية . 
وأما العرض فهو نسيجه ولونه خاصة وليس لها قيمة فيما تر فع 
الاعلام لاجله . فشوقى يولع بهذا العرض اذا هو نظم فى العلم ولا 
يعنيه ذلك الجوهر . ولا ريب انه ما كان يذكر لف نمش الرئی 
بالراية المصرية لو لم تكن حمراء کی يكون لونها دمعا ودمعها دما 
هروا وت هلاه مق ای له يدرت مه هذا ال كي دابه 
كلما وصف علما » فقد قال فى وصف الهلال الاحمر ٠‏ 


كان ما احمر منه حول غرته دم البراءة ژکی شيب عثمانا 
كان ما ابيض فى slit‏ حمرته نور الشهیدالذی‌قدمات ظمانا 
كانه شفق نسمو العيون له قد قاد الافق ياقونا ومرجانا 
كانه من دم العشاق مختضب يثر حيث بدا وجدا واشجانا 
كانه من جمال رائع وهدی خدود يوسف لاعف ولهانا 
كانه وردة حمراء زاهية فالخلدقدفتحت ن كفرضوانا 
فهو يمثل راية UN‏ وعنوانها بالوردة وبالوجنة وبالياقوت 


1o 





doles‏ لون الشفق . حتى الدم اذا ذكره يكون خضابا لشية 
أو دم عشاق . فيا للطافة الشعرية ا! وليته سلم بعد ذلك من 
عيوب اللفظ فلم يخلق ليوسف خدودا من حيث خلق الله له خدين 
ولم يجعل للراية فرة ولا غرة لها بل ليته طابق الواقع المحسوس 
اذ هو قد وصف هلالا أبيض فى اثناء حمرة والهلال لاحمر على 
عکس ذلك كما بدل اسمه عليه لو أنه تنبه اليه ومع هلا نانی 
لا قسم ol‏ صاحبنا رص هذه ( الكأنات ) فى ابیاته الستة وبخيل اليه 
أنه لو تقدم به الزمن الى عهد عمر بن الخطاب لقال اشعركم مس يقول 
of‏ وكأن لا من يقول من ومن .. 

ومن slid)‏ العجيب أن بصف هذا الرجل رانة حمراء ملفوفة 
على نعش بطل من أبطال الوطنية فيسرع بنفى الخجل والرسة عن 
احمرارها كأنها ملفوفة على نعش راقصة يخثى أن يظن بها الناس 
الظنون وهی بريئة عفة !! اذ ما الذى يخطر على باله الخجل والربية 
فى هذا المقام وهو يرثى الرجل الذی بخاطبه WE‏ 

أن كان DEM‏ ركن قائم فى هذه الدنيا فانت البانی . 
شوقى اذا كانت Lal,‏ کالرابة الفرنسية فماذا تراه كان Jah‏ 
اکان لا بری للف النعش بها ای معئی لأنها لا تبكى بدمع أحمر ؟؟ . 
كومة الرمل كما قلنا فى أول المقال ۰ ولقد أتم قيها امتساخ الطبائع 
بمخالفة الواقع فجاءت معرضا مختارا من الأغلاط » وسملا مرقعا 
آخر فیانی بالمستوى من الشعر وهو غير مستو ؛ ويستقيم فى 
آغراضه ومعانيه وهو ملتو » ولكن كان سعه أن يعلم أن السكة 
الحجازية لم تصل الى مكة فلا يقول 
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ها نعي تالىالحجاز مشىالاسى ف الزاترین وروع الحرمان 
السكة الكبرى حيال رباهما منكوسة الأعلام والقضبان 
والحرمان فى الحجاز هما Gilly pl‏ والحرم الکی وكل قارىم 
للصحف ولا سيما لدن وفاة مصطفی كامل بعلم أن ليس حيال 
وكان فى مقدوره أن علم أن الحسين لم بشيع فی مو کب حاشد 
ality‏ نعش الحسين WG‏ يختال بين بكى وبين حنان 
وقد رايناه شر على قصائد الشریب افتراه لم يفقه راليته التی 
يقول منها فى مصرع الحسين ۰ 
وخر للموت لا كف تقلبه الا بوطىء من الجرد المحاضير 
كان بیض‌الواضی وهی تنهبه نار تحكم فى جسم من النور 
alg‏ الوحش‌ان تدنو pal‏ عه وقد ul‏ لاا غير مقور 
وقصة مصرع الحسين مشهورة سيارة . ومن العامة س یشتظهر 
خبره وعلم كيف انه قاتل حتى اثخن بالجراح وانه ‏ لا حيا الله 
قاتليه ‏ مات وبه ثلاث وثلاتون طعنة واکثر من أربعين ضربة ثم 
ديس بالخيل ورض حسده واحتز راسه وطوفه ابن زياد الکو فة . 
ثم ارسله الى يزيد فى خبر فاجع لا حاجة الى تقصيله . وألى أن 
نموت هذه الميتة أن تحتشد له الحنائز وبطاف بنعشه فى المواكب لا 
الى النعوش الا من كان نمشا مختالا كهذا الذى لا بميز بين تشییع 
موكب عاشوراء الذی بحتفل به الشيعة کل سنهة تذکارا لوفاة 
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فما polo‏ بحملون نعشا Lil,‏ يقتادون جوادا مسرجا ملجما لانهم 
أزكن من شوفى وادری بما ينبغى آن يذكر به يوم الحسين اذ کانوا 
يحتلفون بمصره فى ميدان حرب لا بمدفنه فى الثری ٠‏ 

کان سعه of‏ لا بقول ذلك كما كان بسعه ان بسکت ولکنه الهم 
آن بستقصی عاهات الشعر ما بتدارکه منها » اذا شساء » وما لا 
يتداركه . وان بجتهد فى ذلك كأنه بکافاً على مجهوده وهو ق‌الحفيقة 
GG‏ الکافاة التى بستحقها فانه بهذه الساهات سفق شعره بين 
الجهلة والسدج ومن لا بهمه من قراءة الشعر واستحسان ها يشيع 
ae‏ الاستحسان الا أن يدفع ace‏ تهمة الجهل والسذاجة أو يقال 
die‏ انه يشتفل بكيت وكيت من الغرائب والفنون ۰ 

د د % 

ولا ندع هذه القصيدة التى ملأها شوقى بما بسمیه حكمة 
وبما olin‏ به الى مضاهاة المتنبى ومضسارعة المعرى قبل أن 
تکشف عن فشاوة بخدع من قبلها كثير من قراء الشعر الذين 
تومل صلاحهم واقتناعهم وان نروز تلك Clg Jl‏ واشباه 
البدهیات التی بتصنع شوقی بها الحكمة والرشد لعله بریحنا من 
هبنقياته وبريح نفسه من عبه لا طاقة له به ٠‏ 

فالحکمة فى الکلام ضربان : الحكمة الصادقة وهى من أصعب 
الشعر مراما وأبعده مرتتی لا يساس قيادها لغير طائفة من الناس 
توحی الیهم الحقائق من أعماق الطبيعة فتجری بها السنتهم CLT‏ 
تنفج ببلاغة النبوة وصدق التنزیل ويلقى احدهم بالكلمة العاثرة 
من عفو خاطره ومعين وجدانه فکانما هی فصل ALAN‏ ومفرق 
الشبهات تستوعب فى احرف معدودات ما لا تزيدهالاسفار الضافية 
الا شرحا وامتدادا وتسمعها' فتشع فى ذهتك ضياءها وتر يك كبف 
يتقابل العمق والبساطة وباتلف القدم والجدة : قدم الحقيقة کاثبت 
ما تحلوها الحياة المتقلبة وحدة النظر الثاقب والنفس الحية التى 
تطبع كل مرئي بطابمها ٠‏ 
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قهی تارة تلم لك شعث الحقيقة فتحسبها مجموعة كذلك مند 
الازل لم تتفرق قط ولا بكون لها أن تتفرق . كبيتى المتنبى اللذین 
يعدد قيهما من تصفو لهم الحياة . وهما: 

تصفو الحياة لجاهل او غافل عما مضى منها وما يتوقع 
ولن بفالط فى الحائق نفسه ويسومها طلب الحال فتطمع 

فالجاهل من لا بعى والغافل من يعى لو شاء ولكنه لا ينتبه 
والفالط نفسه واع منتبه بحجب بيديه ما تبصره عیناه . وهؤلاء 
هم الذين يغنمون من الحياة صفوها على قدر حظهم الذی قسمه 
من الشمور بها ومهما يجهد الجاهد فلن يجد ULL‏ غير هؤلاء 
تصفو له الحياة على حال ولن بحذف من عبارة البيتين كلمة الا 
لقص بقدره من العنی . 

وتارة يلمع الى الحقيقة الالو فة فيحسلن تصويرها حتى لكان 
قارئها قد كان بجهلها أو قد نسيها فعاد يذكرها . كقول طرفة بن 
العبد : 

لعمرندان الوت‌ما اخطا الفتى كالطول()امرخىوثنياه باليد 

وهذا اجمل ما يقال فى بحبوحة العمر المرتهنة بالاجل 

وطورا تصل طرف الفكرة فتعرضها عليك من جانبيها كما قال 
البحترى 

متي ارت الدنيا نباهة خامل فلا ترتقب الا خمول نبیسه 

وطورا تصدع برأى يشطر الخلاف شطرين كالسيف الجراز 
تفرب به العقد* المؤربة فيقسمها على عمجل كقول المتنبى المأثور 
الظلممنشيوالنفوسفان تجد ذا عفسة فلعله لا يظلم 

آو كقول أبى فراس 

ما كل ما فوق البسيطة كافيا فاذا قئمت فکل شی: BU‏ 


(۱) الطول : حيل يطول للابة لترعى والثنى الطرف ٠‏ 
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ومن هذه الحكمة ما بنتزع به الشاعر مشاهدة من مشاهدات 
فتطابق لصدق نظره كل حالة من نوعها ومنها بيت العباس بن 
مرداس 

بفاث الطير اكثرها فراخا وام الصقر مقلات نزور 

فليس الشان كذلك فى كرائم الطير فحسب بل هو مما بطرد 

ويقرب الشاعرالحكيم العنی العويص والفكرة البميدة فيو ضحها 
-وضوح ol Jt‏ كما صنع الافوه الاودی بهذا البيت الغذ 

لا يصلح الناس فوفى لا سراة لهم 

ققد حفیت الا قلام بحثا وتنقيبا فى علوم الاجتماع وكلت 
Vp cil il‏ وانعاما فى شنون الامم وراقبت الدول على سنن 
شتى من الانظمة والدساتير فما خرجت كلها بربدة أو جزو لا اصدق 
ولا آتم من هذه الحكمة التى اهتدى اليها هذا البدوى الناثىء فى 
عصور الجهالة وانك لا تزن Ul‏ بميزان هذا البيت الا كنت على ثقة 
من السداد والاصابة ٠‏ 

هذه هى الحكمة الصادقة وهی كما ترى غير قاصرة على ابراد 
1 لحقيقة المسلم بها وانما هى الحقيقة كما تبصرها الفطرة الخصيبة 
والفطنة النافذة واللسان البليغ » وبغير ذلك لا تكون الحكمة الا ملكا 
مشاعا للدهماء کحصباء الطريق بحرزها من بلتقطها , 

والضرب الآخر حكمة ميتذلة أو مغشوشة معتملة . آشرفها 
ما كان من قبيل تحصيل الحاصل » وكلها لا فضل فيها لقائل على 
قائل ولا لسابق على ناقل » اذا قارئا بينها وبين الحكمة من ذلك 
الطراز كانت کمن يحفر الآبار للناس على شاطىء yell‏ الغزير + 
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وكانت تلك کمن شبط lll‏ من ينابيعه الصلدة من لوحهم الصدی 
والهجر ٠‏ واحمق مس بحمر البثر على شاطىء النهسر من بروج 
ويفدو ينظم من اشباه البديهيات تلك النصائح الفاشية التم حفلت 
بها كتب التمر بئات الابتدائية . « كالعلم نافع والصدق منج والبركة 
فى البكور واحترم الاستاذ تتقدم Gy‏ العجلة الندامة وق التسأتى 
السلامة » وما الى هذه النصائح والامثال والحكم ب ينظمها ليشتهر 
بالحكمة وليصيح من فوقها ٠‏ 
لى دولة الشعر دون العصر وائلة 
مفاخرى حكمى فيها وامثالى !1 
فهل بدری القارىء من صاحب الحكم والامثال المخؤر ؟؟ انه 
هو شوقى » ثم هل بدری ما حكمه وامثاله التئ استتيت له بها 
دوله الشعر ؟؟ هذه هی ۰ 
علیکم لواء العام فالفوز تحته ولیسآذا الاعلام خانت‌بخذال 
والعلم فى فضله أو ق معاخر ه ركن‌المالكصدر الدوله‌اخالي 
يقل للعلم عند العارفين به ماتقدر النفس منحبواجلال 
9 236 
بالعلم (قنلت) الدنيا ونضرتها ولا نصيب من الدنيا لجهال 
فليقارن القارىء بين هذه الفاخر وبين مفاخر التمرين الأول 
نحو « العلم بور . من عاشر العلماء وقر . تعلم العلم لحفظ الدرس. 
حلى النساء الذهب وحلى الرجال الادب » ولیسال نفسه ماذا زاد 
عليها ملك الشعر التفرد بدولته وای هيسم يبدو عليها من میاسم 
نفسه وماذا من وحی الشاعر 4 والهام البصم ة ونیبةه البقر بة 
واصالتها ؟؟ اليس کل ما بنیز بینهما الوزن والقاقية 83 
ومن ار کان ملكه a jel‏ الله هذه الحمل, AS ll‏ من ست OL‏ 
فاکثر «دابتلق الوحى أناس حجبوا عن صقام الشساعربة 
وليمسعيدوا : 
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المحسكون هم اللبا ب وساثر الناس الثفاية 
ان القصضاء اذا رمى, دك القواعلك من لبي 
والال لا تجنى ثمار رؤسه حتی‌یصیب من‌الرژس مدبرا 
الحد غاية كل لاه لاعب عند الملية یجزع الفراح 

سر فى الهواء ولذ بناصية السهی 

الوت لا یخفی عليه سسیل 

فلم ار غير حكم الله حكما ولم ارد دون باب الله LL‏ 
وان البر Al‏ فى حياة وابقی بعد صصاحبه وابا 
ومن يعدل بحب الله شيئا كحب الال ضل هوى وخابا 
وما الرزف مجتنب حرفة اذ الحظ لم بهجر الحترف 
ما الدينالا ترات‌الناس قبلكم کل امرىء لایس تابع تال 
ومن العقول جداول وجلامد ومن النفوس حرائر slaty‏ 

أرم النصيحة غير هائب وقعها 

ليس الشجاع الراى مثل جبانه 

ولعمرى لقد كانوا بقصون علينا ونحناطفال حكاية تاجر الزجاج 
مع الحمال وهی الحكاية التى يضرب فيها JAN‏ بالحكم الفاترة فکان 
يضحكنا أن نسمع الاجر الحصيف Gay‏ بحكمه الثلاث للحمال 
واحدة فى اثر واحدة فيفهمه متثدا أنه : « ان آل لك حد الراكب 
مثل الماشى اول له بتفشر . وان آل لك حد الغنى مثل الفقير اول 
له بتفشر » فكنا لا نظن هذه الحكم تساوی أجرة « CALS‏ حتى 
رای شوقى آن يسمعنا نظما « أن آل لك حد الشجاع مثل الجبان 
أول له بتفشر » فآمنا بخرق ذلك الحمال الذى لم بقدر ما قبضه 
من الاحرة الغالية !! 


وهل ple‏ آحد أن السسافر اذا آب فقد oT‏ قبل أن Joe‏ 
ae‏ 
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وكل مسافر سیوب يوما اذا رزق السلامة والايابا 
اليس الحق أن العيش فان وان الحى غايته الممات 

اليس كذلك ام ماذا بال ؟؟ 

آم حكم أحد الاحلام الا حين علموا منه ان : 

الحق أبلج كالصباح لناظر لو of‏ قوما حكموا الأحلاما 

*% 6د 9 
ومن أمثلة حكمته الفشوفتة المعتملة قوله 
لئن تمشى البلى تحت التراب به 
لا يؤكل الليث الا وهو اشللاء 

استعصت تحت التراب على اليلى فلم يقدم عليها حتى مزقها ‏ ای 
انه لم يمزقها حتى مزقها ولم ببلها حتى ابلاها ولم يتلفها حتى 
أتلفها ولم تتفتت هی حتى تفتتت . مهابة واجلالا oll‏ وانه لما 
أكلها اكلها ولكن بعد تقسيمها كما ان ALY‏ لا يؤكل الا عضوا 


عضوا oe‏ 
تصفیق متواصل لشاعر الشر قبن والمغربين والارض والسماء» 
الحسن الى واحد من رعاباه بالتقدیر والرگاء » النعم عليهم pal‏ 
٠. . lel,‏ تصفیق متواصل .. لا بل ضحك تتجاوب به الاصداء» 


على القر بحة الصماء » والفطرة البليدة الخرساء : فطرة ملكالشعر 
pls‏ الشعراء ۰ 

فياهذا . أن Ue‏ شكسبير لیست‌بموضم المظمة منه لانها 
فى الحياة حسد تفوقه فى الحسن والقوة احساد كثيرة ۰ وهی فی 
اموت ر فات ببلی كما تبلی بقایا الاحیاء من أكملها الى ادناها . ولو 
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جاز of‏ بعظم آحد ob‏ يقال أن الوت بتهيب حسده لكان ذلك اليق 
بأبطال الحروب اذ كانت آبدانهم موضع صلابة يتغلبون بها على 
آقرانهم . ولكنا مع هذا نرى المتنبى قول فى أبى شجاع . 
من لا تشسسابهه الاحياء فى شيم 
آسی تشسابهه الأموات فى الرهم 
وهو من lal‏ محضا الحروب وابن الكريهة وحلس الخيل كانوا 
يلقبونه المجئون لاقدامه وتهجمه . فما بال من كان اللب والححی 
فخره الوحيد بمدح بانه ذو جسد لا يبلى بعد موته ؟؟ وعلى انه لا 
معنى oY‏ يقال ان البلی تهيب أن يتمشى فيه الا بعد تقسيمه لان 
تمشیه فيه هو التقسيم . ثم لا معئى OY‏ يميز الليث بانه لا SH‏ 
الا هو واشلاء لان الشأن كذلك فى كل ماکول WU‏ آبضا لا يؤكل 
الا وهو اشلاء والدجاجة لا تؤكل الا وهی اشلاء بل حتى الارز لا 
بؤكل الا وهو اشلاء ممضوغة وما من شىء يزدرد لقمة واحدة فيما 
نظن ويظن جميع الاكلين . وصاحبنا يرئى شاعرا فيخلط هذا 
الخلط فعاقاه الله ای نوع من أنواع العظمة يفقهه ان كان لا يفقه 
العظمة التى بلتمسها منذ ثلث قرن من الزمان ؟؟ واین من تقدير 
شكسبير من يرثيه رثاء اذا صح فيه فانه بصح فى كل حيوان ؟؟ 
على آن لشوقى دون هذا الحضيض حضیضا ينزل بالحكمة 
اليه فيلحقها بوظيفة OLS‏ الاعلانات ویکلف الشعر أن بقول 1 
احذر التخمة ان كنت فهم أن عزرائيل فى حلق نهم 
واتق البرد فكم خلق قتل من توقاه انقي نصف الملل 
اتخذ سکناك فى Gb‏ الجواء بين شمس ونبات وهواء 
خيمةف البيد خر من‌قصور تبخل الشمس عليها بالرود 
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وتقول :ان كانت هذه حكمة وشعرا فلم لا يكون كاتب « احترس 
من النشالن » و « ان أردت النزول اطلب من الكمسارى توقيف 
. القطر 4 نابغة يستملى الحكمة وسستمد وحى الشعر ويرتجل 
اللاغة ؟؟ 
۱ وتکمیلا للبيان المتقدم نورد هنا أبياتا بجوز أن يكون معناها 
مطرو قا شائعا وبجوژ أن یکون من جوامع الکلم لیتبین كيف تتناولها 
وختارها من معان ورد مثلها فى شعر المننبى الذی بقتفی شوقی 
of‏ ويطمع أن بجاریه ۰ وهذا بعضها : 
لولا الشقة ساد الئاس كلهم 
الجود يفقر والاقدام قضال 
الف هذا الهواء اوقع فى الانة 
من اطاق التماس شىء فلاب 
واغتصابا لم بلنمسه سؤالا 
من يهن يسسسهل الهوان عليه ۱ 
ما لجرح بمیت ايلام 
7 يعجين مضسيما حسن بزته 
وهل تروق Lbs‏ جودة CA‏ 
فهذه أبيات من aly‏ الحسكمة تحمل فى طوایاها حجة الطبع 
الدامفة وآية الفطنة البالفة ‏ وهی قد كان يمكن ان تقع لشوتی 
من ذخيرة الاحادیث الشاعة فتسمعها منه کمادته فى نقل هذه 
آلاحادیث منظومة فاذا هى مثلا : ( الجود مفقرة والاقدام مقتلة , 
الحمام مر المذاق . القوى مفتصب . من هان سهل عليه الهوان . 
لا يرين الذلیل حسن البزة ) وهکذا عهدنا الأمثال العامة فاذاش 
أن تزن الحکمتین بمیزان الصحین نکلاهما صحیح 6 ولکن ليست 
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الصحة الواقعية هی ما نطلب من النفس اللهمة والطبيعة المشرقة 
والسريرة العميقة Lily‏ المصدر الذى تبجست منه والشخصية 
التى طبعتها بصورتها والقلب الذى خرجت من لدنه والحجة التى 
صيرتها مقنعة شافية هی بفیتنا من نجوى الالهام وهی التى يرتوى 
منها غليل السامع حين يسمع من بيت المتنبى ‏ لولا المشقة ساد 
الناس كلهم » ثم يتمم المعنى لان هذه الشطرة التى لا تزيد البيت 
صحة تزيده the‏ وتنبئنا وحدها بان فى البيت حقيقة اقرب الينا 
وحجة الصق بنا وثمرة اجدی علينا من الحقائق الرياضية الجردة 
التى تمتحن بموازين الجمع والضرب » وتأمل تعبيره عن الحياة 
بانها « الف هذا الهواء » فهل ترى اصدق من هذا التعبر !! اليس 
التنبی قد لس به سر كل تركيب فى هذه الموجودات التى لیس‌کیانها 
الا عادة تأنفها زمنا ثم تتبدلها FF‏ ومقل ذلك يقال فى بقية OLN‏ , 
وصفوة القول أن الحكمة البتذلة اسر ما بتعاطاه النظامون 
لانها صوغ متاع مشاع على حين انهم لا يمسون الحكمة العالية 
مساسا ولن يقاربوها ولا اختلاسا . لانهم لا بملکون جوهرها 
ولا Gath‏ لو وقع لهم oly‏ يحسنوا مضاهاته وان اغتروا ببساطته 
وسهولته . وربما خدع بعض الناس فى بعض أقوالهم فخالوها من 
قبيل الحكمة العالية لا ببهرهم من رنین .صيافتها وبريق طلائها 
فليعلم هؤلاء المحسئون الظن بحكمة النظامين ان أرقى ما يرتقون 
اليه ان يأتوا بكلمة مقبولة فى شئون المعيشة وفرق بعید وبون 
شاسع بين العر فة المعيشية pally‏ فة الحيوية » فأما الاولی فبنت 
المران والمكابدة تقرا آلافا من آمثالها فى كتب اللياقة ونصائح « اباك 
وحذار عليك » Lt,‏ الثانية ففيض مزايا الحياة النادرة وثمرة 
التفوق فى شمائلها التدسة وضمائرها السرمدية . كتابها صفحات 
الاكوان وسريرة الانسان ومن يتابيعها تتفحر العقائد والاديان 
وتثیثق روح الرشد والبيان . الاولی لون من آلوان البيثة المكتسبة 
والثانية قيس من نور الحياة الدائمة » وشتان هذان شتان , 
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وربما اتفقت الحكمة المطبوعة of‏ لا شك فى غلبة الصناعة عليه 
کالحربری على ما آذکر حين يقول : 
كل من الوجود يطلب صیدا غير ان الشسباك مختلفات 
ولكنها فلتات لا يقاس عليها 
ولقد ذاع لشوقى بيت سوقى فظن انه سقط على كنز وطار 
به كأنه لا يصدق انه له أو كأنه يخثى OF‏ ننازعه لفرحته به وهو 
وانما الأمم الأخلاق ما بقیت فان همذهبت اخلاقهوذهيوا 


وكرر فقال 

وانما لام لاخلاق ما بقیت فان تولت مضوا ف ائرها قدما 
ثم کرر أيضا فى قوله 
وليس بسامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابا 


ثم كرره اذ Jae‏ 
ملك على الأخلاق كان بناؤه من نحت أولكم ومن صوانه 
وكرره فى نشيكه وق فصاند أخرى وكل هذا الفرح بمعنی 
بعد من تحصيل الحاصل أن كان له مداول » فليس يقول لك 
ها يستحق ol‏ تصفی اليه من بخبرك ob‏ الاخلاق الصالحة ملاك 
صلاح الاجتماع وقوام الأمم . ومن كان بقرر معنى بعکس فيكون 
عكسه ظاهر البطلان ويطرد فلا يزيد على ما هو متعارف فانما بقرر 
البديهيات ويدخل فیما نسميه بالحقائق الرياضية أو حفائق 
التمر بنات الاولية . 
ورحم ail‏ القناعة » aa‏ كان ابن سودون الحنون بث دضسحك الناس 
فى fre ask‏ هذه الحكم : 


wae. 


لا تقضب leg‏ ان ثستمت والناس اذا شتموا غفيوا 
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الى أن بقول 

الناقة لا مثقار لها والوزة لبس لها قتب 

وكثيرا فى قصيدته من حكمة كهذه كان أقصى مناه أن يقال فيها 
انها سخيفة ظريفة . وها هنا شاعر خلا كلامه من هذا الظرف 
و لکنه بطمع بالسخف البحت أن بستاثر بدولة الحكم والامثال ٠‏ 

وقلنا ان كان للبیت مدلول » OF‏ البيت فى الحقیقة لا مدلول 
له . فلو انك حذفت کلمة الاخلاق وجعلت مکانها اصفارا لما نقص 
من معناه شىء . OY‏ هذه الكلمة لا Co‏ معنی محدودا فى PAN‏ 
ققد تکون بمعنی الآداب کالصدق والسخاء وحسن المعائرة 
والوداعة والحلم » وقد بفهم مثها نقیض ذلك من الطباع کالعناد 
والمراءاة والدهاء والبطش وهو ما pe‏ احیانا من کلام الافرنج 
حين بصفون رجلا بأنه من ذوی الطبائع البارزة والحيوية التينة 
ob‏ العنیین بقصد شوقی ؟؟ ان من الامم ذوات الحيوية الفلابة 
من لا تعر ف للصدق معتی وقد تعد الکذب والسر قة فضلا وهی مع 
ذلك من تاصل مادة الحياة فیها واحتوائها على بواعث القوة 
والسيادة بحیث لا بخثى علیها الانقراض Joli)‏ او البوار ه 
والتاريخ غاص بسير هذه ٠ el‏ وان مثئها لا تحمد سجایاه ثم 
لا تلفيه من القوة على نضيب وافر فليقل آنا شوقى ماغناه بيته 
ان كان لا سين لنا ما آونھا كما قال بنو اسرائيل ٠‏ 

ولقد اضحكنا مرة احد الثرائرة الذين بتلقفون من الكلام 
ما لا يفقهون فقال لنا ان البيت الحكيم ما وافق هوى من نفوس 
الناس وان فى ذيوع بیت شسوقی لدليلا على قيمته . فقلت له 
با صاح : أشيع من بيت حكيمك هذا بيت ابن الوردی » 

لا تقل اصلی وفصلی اہدا انما اصل الفتى ماقد حصل 

فان كان لهذا الشعر قیمته فهنیثا لنا !! اننا أمة من BW‏ مش 
ملیون حکیم بل هنیا لانس‌انية فان الشمس لا تطلع الا على 
الحکماء من اینائها ي 
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رار معط 


بفاطمة الزهراء » ومجلسها الوضاء . اقسم بالمشسهد الحسینی 
والضريح الزينبى ومقام السيد البدوى ومزار كل شريف من ولد 
فاطمة وعلى . آقسم بالعترة الثبوية ومراقدها الزكية » ما ان دفنوا 
بالاسس الا ثرة oe‏ 

بهذا القسم » أو على الاصح » بهذه الاقسام استهل شوقى 
رئاءه للأميرة المحسنة فاطمة بنت اسماعیل ٠‏ وهی منئور قوله : 

حلفت بالسسترة والروضة العطرة 

ما انزلوا الى Stl‏ الا نة 
قبلة ومقام » وبکل نبى وامام » انه لنسيج وحده فى فكاهة الرثاء ۶ 
أن كان للرثاء فكاهة » ولم لعمر الله لإ يكون له فكاهة وقد ارانا 
شوقى فى مرائیه أجمع فنا مبتدعا منه وطفق يبكى من يبكيهم كافة 
ينمط يلتبس عليك فيه الجد بالزح » ويقترن العبک CML‏ ب 
آفرابت احدا قط يقسم لك على صدته فى تعداد منانب مرئيه 
كانه يخثى التكذيب أو يتقى آن يحمل كلامه محمل الرياء والمجانة 
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غير شوقى ؟؟ واذا اطرد هذا فى جميع شعره فلم لا نحسن الظن 
ونتلقاه منه على أنه مذهب جديد فى بابه ونتخذ له اسمافی أصول 
البلاغة مصطلحا عليه : فكاهة الرثاء مثلا كما قلنا أو اسما آخر 
مقیولا لدیه ان لم ترقه هذه التسمية » ثم نورد الشواهد عليه من 
مرائیه وانها لكثيرة ab sb‏ بحمد الله الذى لا بحمد على الکروه 
سواه ؟؟ 

وستری الذين يمارون فى اختراع شوقى لهذا الباب واطراده 
ف قصائده جمیعا وق أبيات القصيدة الواحدة ¢ نقول rere‏ 
آنها ليست بفلتة نظم أو هفوة خاطر ولکنها أصول برعاها وأسوم 
بعيها ولا بساها 4 Yi,‏ فلو كان حذره من التكذبب واتغاؤه تهمة 
المداحاة فلتة سبقت بها قربحته فى مطلم القصيدة فماذا کان بدعوه 
الى أن قول بعده : 

دع الجنود والبنو د والوفود الحضرد 
وکل دمع wT‏ ولوعمة مزورة 
فأشمرنا الرب واتهم نفسه فى ثنائه » ثم عاد فذكر الدمع IS‏ 
واللوعة المرورة فأرانا حكمة ذلك القسم وانه لم سدر منه جهلا 
بفنون‌الرثاء وانما تفننا واختراعا لم د سسق اليه “ونر جو أن لا ole‏ 
فيه ... فأما أن سمی هذا الاختراع الجديد رثاء كما Gree‏ 
ol Ms‏ من أن ينتقى له اسم مبتكر طريف وعليه هو تحرس 
قو اعده وضبط أصوله ورسم نماذحه ۰ 
*% و 9 

عجیب والله امر هذا ألرجل !! ما رابنا hd‏ آشبه بالتعمك 

بالاحلال قط التباسهما فى تأبینه وبکاثه . قما كان أغناه ع الحلف 
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لم تكن كذلك فهل جرت العادة أن تؤيد YM‏ اذا لم يصدقها الناس 
بالادمان او البراهين فى قصائد الرثاء ؟؟ نتجاوز هذا وساله : 
ما باله بفترض أن الناس تبكى على الأميرة بدمع کلب ولوعة 
مزورة ؟؟ اضروری هذا ليقول بعده ان الدموع الكاذبة لا تغنى 
Gs‏ وان 

لا يتفسع cult‏ سوق صالجة مدخرة 

ابقول ذلك لان الدموع اذا كانت صادقة واللوعة خالصة نفعت 
cal‏ واغنته عن الصالحه المدخرة ؟؟ فاذا كان التباكى كالبكاء فى هذا 
المني فلم هذا السخف الدى GAR‏ من المبكية والبساكين وليس له 
من جدوی PE‏ 

ونحن ما كنا لنوسع لهذه القصيدة محلا من BEI‏ لولا اننا نريد 
ol‏ بلمس ضعف تمييز شسوقی عن التفرقة بين حالات النفوس 
ضعفا لا تنفرد به قصيدة دون قصيدة ؛ ولولا انتا سمعنا بيتين 
Yn‏ برددان فى معرض الاستحسان Loti‏ أن نمسح الرغو عن 
محضهما أن عساه أن بكرن على ls‏ الستحسنین لهما . فالبیت 
الأول وهو . 

فاطم من يولد يمت الهسد جسر الفسسبرة. 

أعحبهم منه « جسر المقبرة » وهو معنى متوارد عليه . نذكر من 
السابقين اليه أبا المتاهية حيث قول : 

وعبروا الدنيا الى غيرها فانما الدزنيا) لهم مصير 

وفصله العمری وقسمه JW‏ + 

حياة كجسر بين هوتين : اول وثان»وفقد الرء آن‌بعبر الجسر 

وهو اوضح واوجز فى قول محمود الوراق = 

اغتنم غفلة المبية واعلم انما الشيب للمنية جسر 

فالذى صنمه شوقی هو أنه سرقه وشوهه كعادته am OY‏ 
المرء بخرج من المهد الى المقبرة وما نظن الناس يموتون كلهم اطفالا لا 
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بعيعه 0-3 
فلم سسا ALS‏ كانت بفيسه سسكرة 


يعنى الروح .وقد كان يخطر LS‏ ان يمتدح كل بيت فى القصيدة 
خلا هذا البيت » وهذا من الغرائب فى تضاد الاذواق وانتکاسها . 
فقد دل به شوقى على سقم تعبيره واراد ol‏ يقول ان الملرء بحب 
الحياة ويشعر بمرارة فراقها عند اموت فعكس الراد لانه كنى عن 
صعوبة ترك الحياة بلفظ الحنظلة ولفظها محبوب برتاح OL‏ 
اليه لما فيه من ازالة المرارة عن فمه ولو أنه قال: 

يلفظها سس کرة كانت بقيه حنظلة 

لكان هذا الصواب فى تمثیل تاأنف الانسان من الحیاة حتی اذا 
آد رکه الوت حلا مذاقها لدبه وکره of‏ بلفظها کانها « السكرة » !1 
ولکتنا نخال صاحبنا کمن يمثى على يديه او ينام على بطنسه فری 
المالم معكوسا... 

ومن ترهات شوقی النی یخرجها مخرج الحکم توله من هده 
القصيدة : 

فالنفوس لا تموت فى فد فحسب ولقد ماتت نفوس لا تحمى 
امس واول من امس وقبل ذلك بالاف السنین وهی تموت الوم 
بل الساعة . ولكن الرجل Get‏ أن بقول : ان كل نفس تموت 
منشرة غدا ‏ فخانه الاداء وخذلته السارة وهی لو استقامت له لا 
حاء بطائل + 3 

ul,‏ سائر A!‏ القصيدة فلا فرق بين اثباتها وانتقادها 
وحسینا ما شغلناه من حيز هذه الصفحات طقل شعر شوقى فلا 
نضرب ف الهواء ولا نطرح فى البوتقة الحصاء » والشعر اذا تساوی 
فيه النقد والاغضاء فخي منه الصحائف البیضاء a‏ 
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ای ۹۹9-2۱۱۱ 


مصطفی افندی الرافعی Joo‏ ضیق الفکر مدرع الوجه برکبه 
راسه مراکب سر بت دونها الحصفاء احی‌انا وکثرا ما بخطئون 
السداد بتر شهم وطول اناتهم ۰ Sous‏ التطوح وابلغه کل آربه 
أوجله اذ se‏ الدعاوى العريشة على الامة وعلى من ل لس يستطيع 
تكذيبه فتجوز دعواد وبلق الحافه عند من ليس بكرثهم أن بخدعوا 
به . بيد أن الاعتساف اذا كان رائدهالخرق فى الرای وشيك أن بو قع 
صاحبه فى الزلل احدى امرار فيضيع عليه ما لو علم انه مضيعه لفدام 
JS‏ ما فى دماغه من هوس وما فی لسانه من كذب » وكذلك فعل‌ضیق 
مركبه وان قدميه اسلس مقادا من راسه لمئه يبدل المطية ويصلح 
الشكيمة . 

اصدرنا الجزء الاول من هذا الكتاب فكان مما نقدناه فيه نشيد 
شوقى وهو بعض ما ننظر اليه من شعره وجماع ما بنظر اليه 
الراقعی لانه ۷ نبالی اذا سقط التشيد أن تحسب كل خرزة من 
فى طبعة نشیده الثانية وجها من اوجه النقد التى اتینا بها الا انتزهه 
وسدده وقاته أن القذيفة لا يرمى بها مرتین ولا تصیب منمنزعين ۰ 
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ولقد احسن Ly‏ الظن وآساءه فلم يستغن Le‏ ولم بقدر فینا التنبه 
الى صنيعه » وما له عافاه الله بقدر فيئا السكوت عن سطوه علينا 
ونحن يسوعنا ol‏ يسرق الناس من ينا ولا نرضى اجتراءهم على 
غير سياجنا ؟ ؟ 
وليته اعتدل أو ترفق فيعذر بعض الاعذار ولکنه ازن لنفسه 
dey‏ الافراط ولا يريد of‏ يأذن لنا بسوى الفاية من التفريط . 
فیعض هذا با ابا درویش أو با آبا السامى كما تكنى نفسك أو با أبا 
عمرو كما تقول للحنة الاغانی فى خطابك قان صاحب الساكين حرئ 
yl‏ لا يغتصب بالسيف كما صئعت وفى رائعة الثهار , 
قلنا فى نقد نشيد شوقى أن النشید القومی بجب ١‏ أن لا يكون 
وعظابل حماسة ونخوة Oly‏ کون موضوعا على لسان الشعب © ٠‏ 
فرجع صاحبنا ابو عمرو الى نشيده فحور مله ما اسستطاع 
بصمير التکلم فقال : 
الى العملا فى کل جيل وزمن فان يموت مجسدنا كلا ولن 
وقد كان هذا البيت فى الطبعة الأولى : 
الى الملا فى كل pat‏ وزمن فلن يموت مجد مصر لا ولن 
وا ان طوى هذا الضمير ووثق من مواراته ونفض عن بدیه 
ay‏ وقف بين الناس کان لم بصنع شسيئا وصاح ینب شسو قى 
تقسوله : 
على الاخلاق ghd‏ الملك وابنوا ی 
اش قرش ی اس Urn‏ س قبل coi‏ الاق 
wy pall yt‏ هنا ويئنافقشهم هذه المناقشة ا » وكما آخذنا عليه 
« أنه لمتوطا مطية الفلسفة والواعظ » ٠‏ 
وانكرنا من نشيد شوقى أنه « قد حسب اننا سنظل طوال 
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العصور أن مهيا Wis‏ وأن لا تبرح نشرع فى التمهيد وناخد اق 
الاستعداد ونبدا برسم خطط AU‏ ونهم بتشييد الأركان » . 

فجاء ابو عمر الببغاء فقال : « واذا قيل اليوم لبنى مصر هیا 
مهدوا للملك ومکانکم تهیا فهل يقال لهم هذا بعد مائة Lins‏ وبمك 
الف سنة وما شاء الله والى آخر الدنيا ولا بزالون الدهر كله فى 
تمهيد ؟ ٩‏ ص VA‏ ۰ 

وعقبنا على قول شوقی عن الشمس  :‏ الم تك تاج او لكم 
وکانوا پزعمون آنهم من سلالتها » مه ۱ 

قعلمت Last la)‏ «.آن زعم شوقی of‏ هذه الشمسی كانت 
تاج أولية thd oy pall‏ بين وانما كانو! بنتسبون اليها و سبدونها » 
ص ۷٩۹‏ ۰ 

فلله ما أعلم الببغاوات بالتاريخ اذا لقنته !! 
و « هیا » تهیا و « شبلا » شيا. 

فلم ينسها آبو عمرو وجمل یقول : « وهلا التسهیل فى همزة 
الا ساتلة فما آدرکوه واصل الکلمة سئلت » ص ۸۲ ۰ 

فمنذ الآن له مندوحة عن سوال طوائف الاساتدة الذين 
لا بدرکون ما يدركه هو بهذه السهولة !1 

وروينا of‏ بعض اللحنين والظر فاء يستقبحون تلحين تطاول 
عهدهم عزا و 2 فخرا » الخ الخ ١ ٠‏ 

oF‏ التئوين لابد of‏ سقط فى الانشاد فیخلفه المد وترجيع 
الصوت . قالوا « واذا انتهى المنشد مثلا الى كلمة ( فخرا ) ومد 
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بها صوئه ورجهه GU‏ رائحة تفوح منها؟ » ثم قلنا : 9 ولسئا نحن 
ممن بالی بهذا النوع من النقد ولکننا نملر النشد » ٠‏ 
فروی هر كذلك عن الادباء واللحنین انهم : « تنادوا بقوله فخرا 
وحملوا 4101 معر ضص توادرهم وقالوا انها مما لا بذوقه A>!‏ 
الشمراء من طعم کلامه » . ثم قال كما قلنا ولسنا پسپیل هلا 
السخف نلندعه ۰ 
آتراه كان بدعه لو كنا نحن لم ندعه ؟؟ 
واستضعفنا هذه de shall‏ > 
لنا الهرم الذى صحب الزمانا ‏ ومن حداته اخذ للامانا 
ونحن بثو السنا الصالی نمانا أوائل علمسوا الامم الرقيا 
لان الناظم ساقها Glin‏ ليس فيه « من نشوة الفخر ما تهتز 
له النفوس 6 ه 
فاستضعفها صدانا الراتف لنا بار صاد وتلفت متعجبا: 9 كيف 
غفل شوقی عن أن بحتال للفخر بهذا المنی الضخم » ص ۸۲ ۰ 
فاساله بالله ثم اساله كيف غفل let‏ الراصد الیقظان !۱ 
وثقلنا عن بعض اعضاء اللجنة أنه لا تليت هذه المقطوسة : 
على GEN‏ خطوا اللك وابشوا 
فليس jl laslys‏ دكن 
اليس لكم بوادى النيل عدن 
٠‏ الخ الخ 
قال : « of‏ البيت الثانى متبتر وسال : ما العلاقة بين النصح 
ببئاء املك على GHEY‏ وتشبيه وادى النيل بعدن والكوثر » . 
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قترك هو القائل والراوئ وزّوی وجهه lage‏ وصاح وحده! 
« کلام مقطوع عما قبله » . وسال من لدنه سژاله : 8 فاذا كان لهم 
بوادی النیل عدن وکوثرها فماذا ؟ ) ص ۸۰ ۰ 

ونقلنا عن آخر نقده لهذا البيت : 
جملنا مصر ملة ذی الجلال والفینا الصلیب على الهلال 

ووافقناه فقلنا : « وهو انتقاد سدید فاننا أن سمینا الوطن ملة 
ذى الجلال فماذا یکون الاسلام والسيحية واليهودية ؟؟ ) . 

قوضم اصابعه فى آذنیه أو لم يضعهما  poly‏ وولی واستكين 
استکبارا وکانه لم يسمع بهذا النقد فراح بقول ‏ 

فاذا : « زعم أنه يريد بملة ذی الجلال الدین مطلقا قلنا له فان 
الفوم على ذلك لا بزالون بين مسلمين ومسيحيين واسرائبلیین وکل 
هذه الاديان ملة ذی الجلال » ص AS‏ © 

هذا كله ولا اشارة الى oly ttl‏ ولا كلمة ستشف lets‏ أن احدا 
تقدمه الى هذا النقد بل لعله قصد الى ادعائه عنوة فکتپ علی‌الررسالة 
أنها طبعت فى نوفمبر سنة ۱۲۰ ونسى لغفلة ذهنه أنه ضمئها فة 
صفحة ۷ كتابا للاستاذ منصور GA‏ موض مۇرخا فى ۱۱ 
د سمس see‏ 

تیذا الخلق البفيض ونظائره من جرئومته هی التى تملا . 
نفو نا تقزاز وعزو فا من أدب الحیل الاخی وادبائه ¢ ومن صناعة 
من ینتسبون الیها ولكن ليس لها ما لاحقر الصناعات من حرم برهی 
ودستور elt‏ اليه ووازع يوقف عند حده — ارجحهم منها سهما 
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اجمعهم فيها بين استخذاء الجبن وصفاقةالادعاء » وأرئعهم فيها اسما 
اطبعهم على ضعة الحيلة وصنوف الرياء » وشعارهم جميعا نقيضان 
من شعور بالعجز وخيلاء » وملق واستعلاء : صناعة لا واجب لها 
ولا حقوق لذويها ولا نعرف غيرها من صناعة بلا واجب ولا جقوق » 
وما على المحترف بها باس من السماجة والافتراء ؛ وانما الباس 
كل اليأس عليه من المروءة والحياء , 


ولقد اتصلت Ly‏ عن عرض كلمات نبس بها بعضهم فى جلسة 
لجنة الاغائى فقيدناها لهم وایینا لانفسنا of‏ ندخلها فى كلامنا مع 
أنها هون وجوه النقد التى آخذناها على النشيد ومع اننا تحدثنا 
بها لاصحابنا ليلة اطلعنا عليه قبل توزيعه على الصحف وقبل ان 
نسمع حوار اللجنة بصدده , وهذا رجل لا بستحی أن سم نفسه 
على لاف رسالته «بنابقه كتاب العربية وزهرة شمرائها» يعمد الى 
نقد مطيوع لم يفرغالحديث فيه ولم بنقطع صاحبه عن‌انامه فينتحله 
جملة ولا يفلت منه كبيرة ولا صغيرة حتى بسميتنا مشاهير الملاهب 
العتيقبالاصئام(١)‏ م لا oy‏ أن عليهبعد ذلك آن بوحی بفرد كلمةالية 
فى مصر كان هو یکتب رسالته فى آقامی الصين أو اطراف السويد 
ولا ندرى وقد وثق من وجهه بهذه الصلابة من اين له الثقةبالتهاون 
منها والهضيمة ؟ 


ولا اراد آن يعتمد على نفسه فى وجه من أوجه النقد لم نذكره 
وظن أنه Abi la‏ فى الفند والسخف فنعى على تشيد شوقى خلره 





)1( قال ق صفحة 1٩‏ « جهد أكبرهم ان بقرد أصنام الطبقة التى هم دوئها 
ليكوئوا بذلك اصناما للطبقة التى هى دونهم » وتال فى صفحة ۷۰ « وكم من صنم 
قد Jal‏ باطله ونرفت شياطينه وانفرعت رذائله ناذا ذهیت تصلح منه التوى 
ملبك » 
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من لفظتى الحرية والاستقلال ١‏ ص (VE‏ فمتی رای هذا الاعمه آمة 
نتفنی بانها ليست ممن حرموا الحرية والاستقلال وتتيه فى مفاخرها 
ہما لیس يتحقق لها کیان بدونه ٠‏ 

ابه با خفافیش الادب . افثيتم نفوسنا آغثی الله oe‏ 
الضئيلة ؛ لا هوادة بعد اليوم ٠‏ السوط فى اليك وجلودكم لثل هذا 
السوط خلقت . وسنفرغ لكم ايها الثقلان فاکثروا من Silene‏ 
فانک بهذه المساوىء تعملون GOW‏ والحقيقة أضعاف ما عملت لها 
حسناتکم ان كانت لكم حسنة بحسها الادب والحقيقة 1 


عباس محمود العقاد 
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(¢) WR? 


: كلمة أولى عن شكرى فى الجزء السابق آرضت ائنين‎ LS 
اهل الذمب العتيق البالى الذين كانوا باون الا ان بعدوا شكرى من‎ 
يحسبوه علينا ويأخذونا بشعره ولكن هؤلاء‎ of دماة الجديد والا‎ 
سخطوامن حيث رضوا ولم بر قهم أن برونا نميط الاذى عن اذهب‎ 
عنه وخامة شکری ۰ ولیس يعنينا آمرهم ولا نحن‎ (ivy الجديد‎ 
, نیالی سخطهم من رضاهم فانهم فى رابنا جثث جثث محنطة‎ 

وانی فریقی الراضین التعلبون من اهل البصر والاتزان 
وسلامة Gill‏ والشبان السائرون على الدرب وهم من رجوهم 
لصلاح دپ ونفض غبار الاضی عنه . ولهم لا لسواهم کلامنا , 


اما فثة الساخطین فمولفة ممن بحملون على اکتافهم رءوسا 
Lill,‏ حملوا معدة آخری لا عقلا شکر jay Lind,‏ وىتدبر ٠‏ وهم 
يطالبونتا ان لا نشیم الخير من احد وأن لا يكون لنا رجاء فى مخلوق 
مخافة أن يخيب هذا الامل فنکون قد تناقضنا ووقعئا فى محظور 
وجثنا امرا Leash‏ عاره ويبقى وسمه ! فياويحنا لقد اسخطنا والله 
هذه العدات الضاغية وهجنا ثعاليها اللاحسة بنقدنا شكرى الذى 
۲ وضع آهم آحجار النهضة وضحى فى سبيلها شخصیتهو شهرته» 
كما يقولون . ولكن لا ضير علينا من غضبهم ولا داعى لهذا الغضب 
LU‏ لا نکر أن شكرى « ضحى بشخصيته » | 
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مسکین هذا الصتم !! لا مرف لبكمه ماذا يقول ۰ ويتطوع 
الشعقون عليه للدفاع عنه فبجیء دفاعیم اقتل له من دنا و 
وینقمون Lie‏ انا جملناه صنم الالاعیب وهم یسسسخرون مله 
ویتضاحکون به . وماذا بجدی نودهم عنه ؟ لقد كنا وکان شکری 
تخلص له اللصح ونمحضه الرای والسداد ونشجعه ونفتبط يما 
نراد من تململه من قیود المهد العدیم ونعتد ذلك منه رغية Golo‏ 
فى التحرر ونجری مع الامل فيه فيل كان علینا آن نظل العمر طامعين 
فى غير مطمع ؟ ثم اعملناه على شیء مناليأس منه ثم تخشتا له وعنفنا 
عليه فى الزجر فلم یفن لا الاغضاء ولا اللين ولا العنف وظل سادرا 
راكبا راسه حتى أحفاه ؟ 


ولقد کنا فى كل ما كتبناه عنه فى اول عهده بقرض الشعر لا نففل 
الى جانب التشجيع أن ننبهه الى عيوبه فقلنا عنه لما صدر الجزء 
الثانی من ديوانه « انه thy‏ مفاخر الصنعة بقدميه » وانه « لا تعهد 
كلامه بتهذيب أو تنقيح ولا IL‏ ای ثوب البس معانیه » Lilley‏ 
بوذ جموحه هذا ait‏ « نتيجة طبيعية لتمادی الشعراء فى النهج 
القديم ولجاجتهم فى احتذاء UL‏ العتيق » ای انه نتيجة رد فمل 
فهو تطرح وتطلیق للعقل يقابلهما من الجهة الاخری غطيط المقلدين 
فى كهف الماضى وكان ذلك فى ١51“‏ فهل oy‏ آحد أن رای اليوم 
لا بتفق مع رای الامس ان صح أن هناك رابين ؟ كلا لقد آدينا 
الواحب له وللادب قديما ولكنا اليوم نؤدى حق الادب وحده ٠‏ 


ومن الضحکات أن رسالة وردتنا بدون توقیع یقول فيها كاتبها 
« انك تتهم شکری بالجنون وانت مثله والجنون فى شعرك كثير » 
وما رمینا Wel‏ بالجنون بل قلنا ان ذهن شکری متجه آبدا الى هذا 
الخاطر مکتظ به وان لهذا الاتجاه دلالته . على أن کو نې مجنونا 
لا pin‏ لشكرى ولا لسواه فى شىء جل أو دق وما اتهمنا شکری 
ولا تقولنا عليه ولکنه هو الذى بتهم نفسه بالجنون . الم بقل فى 
كتابه « الاعترافات صفحة POY)‏ 
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رابت فى الضياء ظلاما ورايت فى سواده ما يخلقه سوء الظن من 
سوء الظن هذا المبلغ سمع همس شياطيئه فى اذنة فاذا تلفت الى 
یمینه وجد سوء الظن بهمس فى اذنه الیمنی واذا تلفت الى ساره 
وجد سوء الظن يهمس فى اذنه اليسرى ومن العجيب أن هذه 
الشياطين التى يخلقها سوء الظن لا تخفى قبحها لتخدعنا بل تظهر 
قبحها فى حركات وجهها وجسمها (!! ) هذه الشياطين هى الخواطر 
التى بهیجها سوء الظن تمرح فى ظلامه كما بمرح الوطواط فى الظلام 
وتؤدى بالمرء الى الجنون ( نعم قد عانيت من اجلها الجنون وجرعت 
کاسه الرة وبلفت اعماقه ولا آعنی حجنون من لا بحس جنونه بل 
آعنی جنون من بحس جنونه ویفکر فيه ویعرف آسبانه ونتائجه . 
ذلك الجنون الذی لا ينسى الرء الکر والامانی ) اى . 

فهل رسب Lyi‏ القاریء انا فيما کتبناه عن شکری اکثر اعتدالا 
منه هو نفسه واننا اذا كنا نبالغ فى شىء ففی الحذر والاحتیاط وق 
التحرز من التعبیر باکثر من الراد وفى فرط توخینا للقصد وتحرینا 
teal‏ والدقة ؟ 

ولقد LB‏ ان شکری بدأ يجرب ما بسموته هذیان الحتواس 
واوردنا شاهدا على ذلك وف التبدة التی‌اقتطفناها من«آلاعتراقات» 
شاهد آخر فانه فیها Jot‏ بأصرح لمظ « ومن العحيب أن مده 
الشیاطین لا تخمی قبحها بل نظهر قبحها فى ر حرکات وجهها 
وجسمها) ولیس هذا من الحاژ فى شىء فان صاحبنا شکری لم بدع 
سبیلا الى هذا الفرض boldly‏ فقد سد بابه باعلان دهشته 
والجهر بعحبه واستغرابه حدوث ذلك . 

وهو القائل آبصاق اعترافاته ص ۰۱۰ 

١‏ ويسمع الحب انماما والحانا (غريبة ) لا سمعها غیره ولیس 
لها وجود ویری أشكالا هندسية بديعة لا تسمع عتهالى كتيب 
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الهندسة ويرى آزمارا خيالية لا يعرفها الباحثون فى علم النبات » 
فهو بسمع ويرى ما يعلم أن لا وجود له وى هذا تأیید لقوله فى 
وصف جئونه « ولا أعنى جنون من لا بحس جنونه بل آعنی جتون 
من بحس جنونه ويفكر فيه وسرف أسبابه ونتالجه » ,م 

وشكرى قديم العهد بالشياطين والعفاريت قال ق ص ۲۱ من 
الاعترافات * 

« لقد كنت فى صفری كثر الاعتفاد بالخرافات وکنت التمس 
الفصص تملاً كل ناحية من نواحی عفلی ( وحتى صارت ) Whe‏ كبيرا 
ملؤه السحر co glial,‏ وحتى صارت المقاريت حولى تحل حيث 
اكون . واذكر آنی رابت مرة عفريتا على سطح منزلنا وكان سود 
الجسم شخصه مثل شخص الانسان ولكن جسمه يعلوه الشعسر 
الكثيف ) , 

ولبس ذلك فى صغره فقط بل هو الآن بعد أن كبر وبلغ آشده 
LS‏ كان ی حداثته . 

انظر قوله 3 ص Yo‏ من الاعترافات ۰ 

« وق بعض الاحابین GET‏ خوفا شديدا آن بظهر لی ابليس ۰ 
فاتلفت کی اثق أنه لم بظهر بعد وق بعض cule WN‏ أعتقد وجود 
العفاریت والجن كما كنت اعتقد فى ایام صفری لقد سمعت البارحة 
القطط تعوی وتصرخ مثل عواء ( الجائین ) او عواء الارواح الحاثرة 
المعذبة ( التی تتخذ اللیل جلبابا ثم تفرغ فى ذلك العواء ما تقاسیه 
من العذاب فلما سمعت عواء القطط کانها الخرس اذا حاولت الکلام 
لم اشك فى انها عفاريت من الجن واصابتي رعدة شديدة , 
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وتأمل تدقيقه فى وصف هذه الارواح الحائرة التى بذکرها 
وكيف أنه لا يجد تمثیلا لواء الفطط - لاعوائها ‏ الا بعواء العفاريت 
وكذلك كل صوت فى سمعه قال فى ص ۲۱ : 

« وقد سمعت مرة عواء الخنازير كأنها عواء حنية أصابها الوت 
فى ولدها » وهو بعد يلتذ المرعبات كمنظر الثار تأكل الدور قال فى 
ص ۲ « أذكر انی رايت مرة حريقا هائلا فى جنح من الليل فهیج 
فى قلبى عواطفه ولم enw‏ سطح العاطفة بل هيج اعماقها وجعلت 
أشعر بالحلال حلال ذلك pall‏ الهائل وبرقت عيناى حتى كدت 
آرى بريقها وصارت النار تأكل النازل فتنهدم وتنهال وتتصاعد 
شحوبا وكنت آحس لفح تلك الثار فى خيالى وذهنی ee‏ هذه هى 
الناظر التی ( التذها ) ومن الفریب انى بخیل لى ان هذه الناظر 
وما تبعثه من الاحساس تعبن المرء على ان يفهم الحياة ومعر فة 
سرها » . 

ثم تصور شكرى واقعا له ما بصفه هنا فى اعترافاته ص ۷۲ * 

« ما رات اثنين يتساران الا cab‏ أنهما wl sa‏ نوی oo‏ 
أو أحدا jes‏ الى ألا حسبته بحدث نفسه عنی بسوء وانی لاسیء 
ظنی الآن بمن سيقرا هذا الکناب وما رابت Mel‏ ينظر فى ثیای 
الا حسيته رای فيها شيئا خفى عنى وما رابت Mel‏ ينظر فى وجهی 
الا حسته رای فيه شیا قذرا وما رات lol‏ عايسا الا حسبته 
J‏ لعسں من أحلى ب غضا أو حقدا وما رات أحدأ باسما آلا حسسته 
يسخر منی وبهزا بی وما سمعت ضحکا لم اعرف سببه الا خجلت 
تخجلا شددا وحستنی فرضا لذلك الضحك ( ومن أحل ذلك 
هرت اعبس فى وجه كل من یبسم فى وجهی من الناس الا من عرفت 
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سبب ابتسامه واحیانا اعرف سبب ابتسامه فلا (tates‏ ذلك من 
اساءة الظن به ) 

وليست خواطر الجنون وسوء الظن والعقار: تكل ما يملا 
ذهن شكرى فان فيه ناحية يشفلها خاطر الاجرام ٠‏ 

قال فى ص Vo‏ من الاعترافات - 

« الفزع من التهم ضرب من سوع oul‏ والجین مد رات ق 
الحلم البلرحة آنی اتهمت ( كذبا ) باتيان جريمة ولم يكن عندی ما 
ادقع به التهمة فصرت اصیح آمام القاضی وأقول UI‏ بر ی۶ والقافی 
بهز راسه ولا بصدقنی والشاهد الكاذب يبتسم ابتساما خبيثا ثم 
cul,‏ بعد ذلك آئی اساق للسجن والاعدام أنه لحلم يفرع ۰. انى 
لاذكر أنى اتهمت ( زورا وبهتانا ) فى ايام صغری سرقة علبة من 
الحلوى ولا آزال آذکر ما نالنى من الفزع أن تكون الحياة كلها تهم 
( كذا) باطلة .. على أنه من ( جتون ) اليأس والفزع والجبن توقع 
ما لم بحدث من الصائب وقتل النفس بهذا التوقع » . 

ولا نبغى ol‏ تفوت القارىء ملاحظة تنبیهه دائما الى أن هذه 
التهم مزورة كاذبة حتى التي حلم بها فان لهذا الخو ف منسه أن 
يصدق القارىء ما بروبه معنى ولا شك ٠‏ 

وقال فى ص ۸۵: « بحسب كثير ممن لم يتعود التفكير أن الناس 
منقسمون‌بفطر تهم الى قسمين قهم اما مجرمون واما آبرباعوهدا نظر 
فاسد فان فى نفس القدیس جرئومة الاجرام .. ای الناس لم تخطر 
بباله خواطر الاجرام ولم بفزع مما بتحرك فى نفسه من حشرات 
الشر .. لقد مرت بى ساعات كنت احس فیها تلك اللذة التی تدفع 
الرء الی الشر فان الجريمة مثل السراب اللامع والحياة كالصحراء 
القاتلة الحرارة والرء فيها كالمصحر الظمان بلیح له سراب الشر 
( بضياثه ) فيريد آن بروی ظماه وینقم غلته Ul‏ الیوم بریء ولكن 
ما بدربنی ربما كنت فى غد مجرما ریما تحرکت حوامل الشر التی نی 
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نی ۰۰ ؤكنت اشفق على المجرمين واملا لهم قلبى رحمة UU‏ 
لا يحزننى فى الحياة مثل رژية آثار التعاسة التی بجلبها الاجرام 
للمجرمین لقد رایت في الحلم مرة انی اتيت جريمة القتل ثم وقفتا 
امام جثة القتول وقد احشست دوارا وصار العرق بتصیب على 
جسمی وکنت احس جریه کانه دبیب الحشرات وقد جمد الدم فی 
عروقی واسودت الدنیا فى عیئی وکلما آردت أن اتنفس احسست 
شيئا يسد مجری النفس وکنت آحس صوتا کانه صوت اعصابی 
تتقطع فیحکی صوت تقطع اوتار العود وکنت نخیل لی كأن بدا من 
جليد قد وضعت على ظهرى هذه الاحلام التى تمكن الاديب أنيعدم 
شخصه فى آشخاص غيره وأن بلج الى أرواح الناس وعواطقهم Oly‏ 
يرحم المجرم كما برجم التعيس ٩‏ ۰ 


وقال فى ص 51 : « ليس من سیب لبفض المنتحرين وانتقاصهم 
الا حب الاحياء آنفسهم وخوفهم من الموت . لقد حاولت مرة أن 
انتحر فرارا من سلطان الفضاء فاخذت سكينا وادنیتها من صدرى 
ثم قدرت مكان القلب وقلت هنا شفی أن اضرب نفسى الضربة 
القاضية فلم تهن على نفسى فقلت اللبلة الآتية افعل ذلك ولا اتت 
تلك الليلة ارجات الانتحار الى ليلة آخری‌حتی أفكر فى طرق‌الانتحار 
واختار منها واحدة » . 

وقد فكر فى الانتحار مرة آخری لسبب هذا خبره قال فى 
ص ٩۱‏ ؛ 

« انى لا ازال اذکر ذلك اليوم النحس الذی لطمنی فيه شقيقى 
لم يكن بدری مبلع اساءته فر فعت دی لالطمه ولکن godt‏ واخاه 
الحزم همسا فى آذی قائلين انك اذا لطمته لطمك مرة ثانيةوهو آقوی 
منك فلا تصببه‌الا ببعض مايصيبك فخير لك ان تتحمل اللطمةالأولى 
وان تنجو سليما فوقعت بدى الى جانبی وأحسست أن روحى قد 
سلبت أجل شیء فيها فنظرت الىما بين قدمى لاری ما سقط منها 
من المزة والانفة والشجاعة ثم احسست كأن عظامى قد احترقت 
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ولم Ge‏ الا رمادها وخارت قواى وعرتئى حيرة وشككت فى الحياة 
فجعلت اعدو من الفيظ وقد اسودت الدنيا فى عینی وجعلت انظر 
الى المارين رهم نظرون الى فارمیهم بلحاظ cull‏ والكره لانی كدت 
احسبهم سخرون بى ویعرفون ما حدث لی ويفهمون سر روحی 
التی اهيئت ولم تعد تصلح للحياة ثم و قفت على غدير وهممت آن 
أرمى نفسی فيه ولکنی هزآت بنفسى تلك النفس التی تفر من اللطام 
الى الحمام ثم ذهبت الى البیت .. وخطر لى ( أن اتابط سکیثا 
او مسدسا وان ائتقم من ذلك الشقی فافتله ) ولکن الحزم والجبن 
وهما سمیرای ونصیحای الاحا لى بالتضاء وامحاکم فجعلت اقرض 
آسنانی من الفیظ حتی تکسر بعضها وکنت فى Ue‏ من حالات 
( الجنون ) اه 

على أنه تشجع مرة بعد هذه slyly‏ آن يظهر آنفته وعزة نفسه 
فوقع له هذا الحادث الضحك نرویه تفكهة بعقب هله الرارات . 
قال فی ص ۹۸ : 

۱ فلما احتدم الجدال بيئنا وخقت أن يبدا اللطام aly‏ به فان 
البادرة نصف الظفر فبادرته بلطمة بين عيثيه وكنت آرید أن يخر 
مغشيا عليه متها ولکنی خفت أن افقا عینه أو أن اصیب dol‏ اعضائه 
glo ily‏ او ان تکون شربتی هى القاضية فتمود على بالطامة 
وبالعتاب الشدید .. کل هذه الخواطر جالت فى ذهتی عنديا 
فمد الى يده باللطام ولكن بخیل لی أنه لم بخش ما خشسیت من 
العقاب Lally‏ استنتحت ذلك من وقع لطماته فانصر فت بأنفمهشم 
وعين سوداء حمراء زرقاء Lilt‏ قوس قزح 4 ۰ 

LD,‏ عن شكرى انه ابكم فکاننا اخترعنا شيئًا وحسب البعض 
ممن بظنوننا نلقى القول على عواهنه ولا نبالى آين وقع من الحقيقة 
اننا نستطيل پلساننا عليه مبالفة فى ايجاعه وتنقصه والزراية عليه 
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ولهم العذر اذ ما آدراهم أنه هو القائل فى ص ۲٩‏ من الاعترافات : 

« انى فى خلوتى بنفسی اعد الكلام البلیغ والحجح الراجمة 
والكلمات البليغة واتخيل محادثات تجرى بينى وین الناس OF‏ 
كل كلمة من كلماتى فيها آبة من آبات البلاغة ولكنى اذا لقيتة هؤلاء 
وحادثتهم لم جد فی كلامى هذه الآيات البينات 7 ثم اذا خلوت 
بنفسى بعد ذلك اقول كان ينبغى أن اقول لهم كذا كذا فينطلق 
لسانی بالكلام الفصيح البلیغ . ولكن آی مزية فى أن بكون المسرء 
( عييا ) فى المجالس فصیحا فى الخلوات ؟ وهذا سبب من آسباب 
انفرادی ووحدتی . ويرى الناس ( سکوتی ) ووحدتی فيحسبون 
حياتى هادئة مطمئنة » . 

وليس الآمر عنده من قبيل صمت الفکر آو المحزون أو 
قليل الكلام فى العادة بل هو داء قديم مستعص ۰ قال فى صفحة 1۷ 
من الاعترافات : 

2 لقد كنت فى صفری كثير shall‏ وکنت انظر الى > اترابی 
من الغلمان ( وحسن لهجتهم ) وأعجب بها وآتمنی أن أكون مثلهم « 
آذکر أن أبى زار بی صدشا له من الفرئ سیین CoS‏ صغير السن 
وکان لصاحب البیت ابن فى عمری فجاء الغلام وصافحنا وحیانا 
( بفصاحة وطلاقة ورشاقة ) Goel‏ بها الحاضرون وصاروا ینظرون 
الى ویضحکون ) ٠‏ 


ولا تفلن ls‏ الآن dob.‏ الى استقصاء « الحنشون » فى شعره 
dw‏ أقراره به وتقريره آنه جرع كأسه المرة aly‏ وصل الى أعماقه 
وآنه بحس‌بجئونه وبعر ف‌آسابه ونتائجه لا کاأولنك‌البیمارستانیین 
البلهاء الجهلاء الذين لا يعر فون انهم مجانین 
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آعو Lal‏ طو AL‏ رحالطناه وبلوناه ولا نراه بالغ فى شىء مما وصف به 
تفه بل لعله آنر السکوت عن آشیاء بعر فها عنه كثير من خلطائه 
وملابسيه . ولا بمکن أن يقال فى الرد علینا وفى تبرئة شکری مما 
قرف به نفسه أن « الاعترافات » صاحبها رجل آجر اسمه م ۰ ن 
وان شکری لیس الا ناشرا لها فان هذه الاعترافات ليست الا طائفة 
من YOM‏ يربطها شىء الا ضمح التکلم وقد نشر شکری اكثرها فى 
« الجريدة » بين ۱۹۰۹ و ۱۱۱۲ بتوقيعه على انها له ثم عاد فجمعها 
راردة ق آتناتها وق الهامش Ul‏ من شعر الأو لف وصاحب الابیات 
هو شكرى وربما ذكر اسم القصيدة التى هى منها وقد بعين الجزم 
من ديوانه GU‏ وردت فیه ۰ 
وميا هو خليق أن سعث القارىء على الركون الى هذه 
الاعترافات وتصديقها.انه بجد مصداقها ف شعره فكما أنه قال فى 
الاعترافات ف نفس القدس جرثومة الاجرام كذلك قال فى شعره 
كل نفس فیها الخي والشر 
دواع طوبةة الاففسسساء 
وقال معتر فا انا اليوم برىء ولكنى ريما كنت فى غد مجرما ومن 
شعره 
وبما شب بين Atm‏ للشر 


وها لبن © وه 


انت فى اليوم واسع الجاه غض ال 

خر Ad‏ الرخاء رطب الرجاء 
خالص الكف من دمساء قتيل 

ابيض الطع لم يشب برياء 
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ریما کلت فى غه اشعث الط 
ع eld‏ الخصال جم الشقاء 
خاضب الكف من دماء عدو ~ 
طسائر الضغن ثائر الشحناء 
أعترافاته وی شعره شواهد كثيرة على ذلك فمنها قصيدة « الزوجة 
الغادرة © وهى قصة امراة ارادت of‏ تسمه قسمها هو ٠‏ 


وهى قد افرغت لى السم فى كوبى 


فوق che‏ كوبهاممنزور 
ثم نشنامن الطعفسام بلاغا 
وثرنا برا من التصريد 
ثم جاء الیوم الجدید فنامت 
ژوجی الرود نومة القبسور 
فصل السم فصله فى حشاها 
ومنها قصيدة عنوانها « 'م اسبرطية قتلت ابنها » وهو نیما 
يبرر هذه الجناية لانه فر من الحرب قال وقد نسى انه هو Leal‏ 
جان حتی فى مواطن « اللطام » ۱ 
ايها الخائن الجبان خشیت ال 
موت والوت حادث مقسسدور 
ان اما تعزی لها CLS‏ فى 
قتلك العار لم يصبها معيب 


۸۷ 





ومنها قصيدة أسمها « قبلة الروجة الخائنة ١‏ 
قد قبلتنى قبلة مرة 
تنهش WL‏ لم يكن نهزة 


لولا yang‏ الزاى Hl,‏ 
يعيتنى من سفه etal‏ (۲) 


جلتتها بالسيف امحو به ال 
وتأمل oda Jd‏ الآبيات همس « الحین وأخيه الحزم « وكيف انه 
يصق الجريمة بأنها رائعة معجبة ۰ ومنها قصيدة العتاب بالقتل 
وفيها بعذر المجرم 
اطيلوا حيساة الجارمين فانها 
لقد اخلفتهم بلفة العيش برها 
زمانا وحابات الحيساة غوادن 
فيئس حياة filly of)‏ عاكف 
عليه واسساب الحساة جرائر 
هنالك ای للفقہ لعساذل 
واني له مما يعانيسه عاثر 
ییات كثيرة فى تضاعيف شعره كقوله يخاطب حبيبه 
فلو كنت بين اللساس ربا معزز 
ونادوك آنی فاتك النفس جسسارم 





لالفيت غفرانا لديك ورحمة 
ل فما يغفر الزلات الا الأعاظم 
رحت آسعي كمصحر بان Sate‏ 
1 صحب فردا ذا وحشة واطراح 
و كذى الجرم حين طال به السجن 
وتوله : يضل الطريق عند السراح 
كان هموم السرء ذئب مراوغ 
£3 يو 
ea ae‏ يا بؤس مقتول ديا بؤس من ذ 
و واعتراناته انه بحلم بانه aa aia ea oa‏ 
or‏ بارتكاب الچنایات وكذلك فى 
يرى الناس آن النوم ام رحيمة 
ولكن نوم الجسارمين عقساب 
يسل على الحلم اسسياف نقمة ا 
فاحسلام نومى كالجحيم نذاب 
کم هد من عزم صليب عذابها ١‏ 
وشيب وراد النئوب فد 
ie‏ ب وراد rghit‏ فش‌ابوا 
وغرنى عما عهدت جراثری 
فليس الى الحال القديم اياج 
فلا eo‏ الشر یی بتوية i‏ 
وان غفر الجرم العظيم متاب 
eae gary‏ ا 
وقد ut‏ انی جرؤت وهابوا 


VAN 





وكم حدثت بالشرذا الخر نفسه 
Aly‏ حديث ما عليه عقساب 
وقد شبه فى اعترافاته الجريمة بالسراب وجعل للشر ضبیاء 
وكذلك فعل فى هذه القصيدة 
Lieb‏ فخلنا الشر فى العيش منهلا 
لكن ورد الجسسارمين سرا 
وقد حدثته نفسه بقتل حبيبه وبرر ذلك ولم بر فيه مائما 
وان بقلبی من جفائك ( جنة ) 
فان رام bey‏ قتلكم ما تاثما 
فاسقى جنونى من دمائك جرعة 
١‏ وهيهات يجدى القتل قلبا مكلما 
الى ST‏ ذلك فان القام بضیق عن تقصيه وما بقى من شك ف 
أن الرجل ممسوخ الطبيعة 
هذا هو شكرى قد رسمنا لكم صورته بقلمه وهذه هی صفاتة 
وميوله ونزعاته واتجاهات ذهنه وكلها شساذ غير مالوف فى الغطر 
السليمة والطباع القويمة كما نعرفها ويعرفها الناس فهل LL‏ 
اللهم لا ! وهل يخرج ممن كانت هذه حالة شعر سليم ؟ كيف والطبع 
أعوج والذهن مقلوب والعين تنظر الىالحياة من منظان معكوس Res gt‏ 
الأشياء على غير حقيقتها وعكس نسيها وعلاقاتها ؟ 


( ابراهیم عبد القادر الازنی ) 


1% 


مقعللمة we‏ ا ممست janie’‏ 
شوقى فى الميزان ( “me ( by‏ 
رثاء فرید موم و ما 


eeu e. ase عثمان غالب‎ sly 
ie ae استقبال أعضاء الو فد‎ 
i ات نله س ما‎ 


الید یا القومی وده ee‏ 
صنم الالاعيب )1( aaa‏ وود e‏ 


ترجمة اللفلوطی we‏ 
الحلاوة واللعومة والانوثة a‏ 
العبرات « قصة اليتيم » 58 
اسلوب النفلوطی هه 


ما هذا LIL‏ عمرو ؟ ؟ وه ان 
صنم الالاعیب )¥( o nase‏ وه 
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